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* يسم الله الرحمن الرحيم " 





ْ 
الحمدللةه رب العائمين »و الصلاة والسلام على خاتم الاي سيتت 1 


و المرسلين »سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمبعين »ومين أهتدى 
بهداه إلى يوم الدين »وسبحائه الذي علم بالقلم ,علم الإنسان مالم 


٠ يعلم‎ 


أما بعد + فبإن الدولة العثمائية ,كان لها دورها العظيم في حمل 
رآية الدين الحنيف ءإلى جنوب شرق آوريا .ورعايتها للمسلمين في 
تنك المناطق »وتوفير جميع السبل التي سهلت نشر الإسلام قبى أوريساء 
فالدولة العثمائية انبثقت من امارة صغيرة فى شرق الأناضول »ولم تلبيث 
أن اتسعت فى قارات ثلاث وأصبحت دولةلهاوزتها .وعملت على نشر الاسلامء 
بماقامت به من مجهودات عظيمة في ذلك المجال ,من بناء المساجدء 


وكفالتها للحرية الدينية »مما آدى إلى اتساع نطاق الاسلام ٠‏ 


ولذلك فان اختيار موضوع ( أشر الدولة العثمانية فى نشر الاسلام 
فى أوربا ) لهذه الدراسة التي أتقدم يها لنيل درجة الماجستير له 
أهمية عظيمة لاسيما وأن المكتبة العربية تعاني من قلة ماكتب عن 
الدولة العثمائية في هذا المجال »إضافة إلى أن مثل هذه الدراسسة 
ستلقى الضوء على كثير من المواقف والحقائق والمفتريات »ضد الدولة 
العثمائية ,»وتحليل تلك المواقف على أساس من الموضوعية والبعد عن 
الاهواء الشخصية ٠‏ 

وهذه الدراسة ‏ التي أرجى اله أن أكون قد وفقت فى اختيارها ‏ 
تشتمل على أربعة فصول على النحو التالى :ب 

الفصل التمهيدى + بعنوان " النشآة والتكوين " ويتضمن ثلاكة مباحثك 
يتغمن الأول منها أصل الاتراك العثمانيين »وأقوال المؤّرخين فى ذلك 


كما جاء فى الكثير مين المصادر والمراجع ءالعربية وغير العربية 
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أما المبحث الثائى من هذا الفصل فبتعلق بياسلام العشمائنيين »*وإسلام 
زعيمهم .ثم انتشار الإسلام بعد ذلك بين القبائعل التركية .ووصولهم السى 
الاناضول من أواسط قارة آسيا ‏ تحت زعامة أرطغرل واستقرارهم بها » 
ومن ثم عملهم على القيام بالفتوحات في شبة جزيرة الأنافول والجانب 
الشرقى من أوربا »وتمكشهم من فتح عدد من المناطق الخاضعة للدولة 
البيزئطية .والمبحث الثالث فهو يعنوان " العثمائيون يوسعون رقعة 
بلادهم " منذ تأسيس إمارتهم على يد السلطان العثماتى «الموّسس الأول 
للدولة العثمائية الى اتساع الدؤلة على آيدى سلاطين آل عثمبان 
وماقامو) به من فتوحات في الأناضول وأوريا حتي تطورت الإمارة المغيسرة 


إلى دولة واسعة ضمت ممالك متعدده في أسيا وافريقيا وأوريا ٠‏ 


أما الفصل الذي يلي الفصل التمهيدي فهو الفصل الأول وهو بعشوآان 
" الوجود الاسلامى العثماني قي أوربا " ويتضمن أزبعة مباحث الأول منهسا 
حول دخول الإسلام إلى شرق آوربا يطرق مختلفة »مثل طريق الرحلات التجارية 
إلى تلك البقاع »والفتوحات العثمانية ,أما المبحث الشائى فهو عن 
الأوضاع الساكدة في المناطق الأوربية " مثل تفكك الوحدة السياسية فسي 
البلقان .والحرؤب بين مغار الأمراء على الحكم وانهيار البنيان 
الإقتصادى »و الاجتماعي في تلك البلاد »والمنافسة الدينية الشي كانت على 
أشدها بين الكنيستين الشرقية والغربية ,والمبحث الثالث في هذا الفمصل 
فهو يتعلق " بالنظم العثمانية في الولايات الأوربية " وماقام به السلاطين 
العثمانيون من إملاحات ونظم »ونشر الإسلام »وحماية المسلمين »وتعبيسد 
الطرق .وإقرار الأوضاع هناك ,أما المبحث الرابع فهو عن " آثر سياسسة 


الدولة العثمانية في نشر الإسلام في شرق أوريسا "0 


والفصل الثاني في هذه الدراسة عنوائه " موقف الدول الاوربية من. 
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الدولة العثمانية " وهو ينقسم آيضاً الى أربعة مباحث : الأول متها 
يتعلق " بموقف روسيا من الذدولة العثمانية " ,خاصة فيما يتعلق 
بأطماعها في المضايق ومحاولاتها الحصول على امتياز]ات خاصة بها في 
المشاطق الأوربية التابعة للدولة العثمانئية ءواشارة القلاقتل 
والفتن »ضد الدولة العثمانية .ويشمل المبيحث الشائي 


” موقف دولة النمسا من الدولة العثمانية " ذلك الموقف العداكي - 


على الرغم من عدم وجود حدود مباشرة بينها وبين الدولة العثمائية - 
ع - 
ولكنها على الرغم من ذلك خوفاً وحرصا على مصالحها كانت تشثيبر دول 


البلقان وتمدها بالأسلحة والأموال للشثورة ضد إلعثمانئيين »أملا 
" موقف فرئسا منالدولة العثمانية " فقد كان موضوع المبحث الثالث , 
وفيه تناولت العلاقات بين فرنساوالدولة العثمانية »سلباو إيجاباً لأن فزتسراكت 
متلهامثل الدولالأوربية الآخرى ‏ تنظرالى آملاك الدولةالعثمانية ‏ ويخاصةتلك 
القريبةمنها في الشمال الأفريقي ‏ نظرة أطماع ومعالح»والمبحث الر ابع يتفمن 
"موقف بريطانيامن الدول ةالعثمانية "»ذلك الموقف الذي لايختلف عن مواقف 
الدول الأوربية الأخرىءوذلك لآنها لاتشارك الدولة العثمانية في الحدودء 
لهذا كانت أطماعها. لاتخرج عن تحقيق مناطق نفوذ في الشرق الأوسط؛ إضافة 
إلى منافسة بعض الدول الأوربية الأخرى في تحقيق مايخدم معالحهاالتجارية 


في المتطق 5 


أما الفصل الثالث فهو بعنوان . " ردود الفعل الأوريبية علي 
الوجود العثمائي في أوربا " فقد عالجت فيه : الرأى الأوريى إلعام 
وآراء المؤرخين في الدولة العثمائية ,حيث انقسموا ,الى قكتين ١‏ 
إالفشة الاولى هي فكة معتدلة ‏ بعض الشىء .ل فسى موققها 


من الدولة العثمانئية ولكن وراء ذلك الإعتلدال يعض 








الأمور التي لاتخلو من نوايا الحقد والخيث ,والفكة الثائية فهى 
التي أعلنت الحرب ضد الدولة العثمائية , فأشاعت يآن الدوالة 
العثمانية وطت إلى ماوطلت إليه بالبطش والدمار والإرهاب »وتطليط 
السيوف على الرقاب »وأرجعت انتصارات الدولة العشثمائية ,الى 
الضعف الذي انتاب ممالك أوربا في تلك الفترة .وعالجت قي 
هذا الفصل أيضهً بعضلا من حملات التشهير هد الدولة العثمائية 
المدفوعة بالحقد والبغضاء على الدولة العثمانية ,لأنها وصلت 
إلى أوريا باسم الإسلام »وحملت رآية الجهاد حتلسليٌ دقلت 
آبواب فيئنا في عهد السلطان سليمان القانوئي سنة 458ه / 1555م * 
وكان من بعض الحملات التي ناقشتها »إطلاق بعض المسميات للتشهير بالدولة 
العثمائية كمسمى " الرجل المريض" الذى لايرجى شفلاوّة ,» 
والزعم بآن الدولة العثمائية عملت على " عزلة العالم العربي " 
والقول بأن " الدولة العثمانية حرمت البلاد العربية من علمائهسا 
البارزين”»وعالجت أيضا في هذا الفصل التضاوّل العثمانى في أوريا 
وكيف بدا التراجع ؟ نتيجة لأسباب داخلية وخارجية أدت قي الشهاية 
إلى فياع ممتلكات الدولة واحدة إثر الأخرى »حتي لم يبق سوى ملا 
آلت إليه الدولة من دولة أناضولية .يعد أن كانت تمتد في 


قارات ثلاث ٠‏ 


آخيرا ذيلت الفصول السالفة الذكر بخاتمة موجزة تضمنت ما 
واخبر موجرا 


آثبتته هذه الدراسة من نتاعج .وكذلك بعدد من الملاحق الهامة ٠‏ 


آما مراجع الدراسة فقد اعتمدت على مجموعة من المخطوطات والوثائق 
والمصادر والمراجع العريية .والتركية والإنجليزيسة التسي 
لها صلة بالموضوع .وقد حصلت على البعض منها من مكتبة الحرم المكى 


ومكتبة جامعة آم القرى ءودارة الملك عبد العزيز .»كمسا زرت 





مكتبة الطوب قابى سراى باسطنبول »ومكتية جامعة اسطنبول والمكتية 
السليمانية »والمكتبات الخاصة بتركيا »كما قمت بزيارة معهد 
المخطوطات بالقاهرة »ودار الوشاعق القومية »والهيكقة العامة 
للكتاب »وساقنى البحث إلى الوصول إلى لشدن والإطلاع على المصادر 
في الوزارة الهندية ( ©0221 22018 ) حيث حصلت منه على 


بعض المراجع الهامة التى لها علاقة بموضوع الدراسة ٠‏ 


ولاأنس فى هذا المقام حصولى على الكثير من المصادر التى زودتى 
بها المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور / يوسف الثقفى قله منى 
الشكر على ما بذله من مجهود يشكر في هذا المجال .وله مني الشثكر 
والعرفان علي توجيههوإرشاده خلال سير البحث ٠‏ وأشكر المسؤلين في 


كلية الشريعة وقسم الدراسات العليا للتاريخ والحضارة الاسلامية ٠‏ 


كما آشكر جميع المؤسسات العلمية التي زودتني بالمادة العلمييسة 
وآخص بالشكر الدكتور / عابد ياشّاة بمركز البحث العلمي بجامعة 
آم القرى على ماقدمه لي من المساعدة الشافعة ,كما أشكر الدكتور 
نبيل رضوان على تعاوئه معي واسهامه يبعض المراجع »كما أشكر أخي عبد 
الصمد بحري »على مابذله من جهد في جلب الكثير من المصادر الإنجليزية 
ومساعدتى في إنجاز البحث ١كذلك‏ أشكر أخي عادل وآختى نجاح لمرافقتهما 
لي في رحلاتى الى تركيا ومصر ولندن وباقي أفراد أسرتي على جهودهم 
الطيبة والموفقة . وأخيراً أشكر عضوي المناقشة لاسهامهما معي في 
فقراءة هذه الرسالة العلمية وإبداء مركياتهما وملاحظاتهما القيعمة 
وأسآل الله العلى القدير أن يديم عزة الاسلام ويوفقنا جميعا الى مافيه 
خدمة الدين والوطن ٠‏ 


" وائله من وزراء القصد وهو الهادي الى سؤاء السبيل " 


فاكقة محمد حمزة بحري 





مر 67 
الأفعاءوالخكرين 
-١‏ أصر الأمتراك المقانيين. 
؟-إسلام المفثاشيين٠‏ 


9 لقان وبا وسعوت رقمة بلادهم . 
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قال الحسن البصري ؛ رضي الله عذه . ( أصلالترك من ولد يافسك 
بن نوح عليه السلام »فيافث هو أبو الترك .ويأجوج ومأجوج بنوعم التركء 
وسبب تسمية الترك ترك ؛ أن الإسكندر ذا القرنيين لما بنى البسد 
على يأجوج ومآاجوج كان منهم طاكفة غاكبة وقت بتاء:السد ولم 
يعلموا ببنائه فتركوا خارجِا عنه #فسميت هلذه الطائقه تركلا 
لكونهم تركوا خارج السد ...)[١):ولكن‏ مؤْرخى الدولة العثمانية 
من الاتراك ‏ وهم بلاشك ‏ آعلم بآصل سلاطيتهم من غيرهم من المؤرخين مثل 
جودت باشا في مؤّلفه ( تاريخ جودت )(؟أءوطة زاده عمر قاروق في 
تاريخ ( أبو الفاروق )(')ءوغير أولتك من موّرخى الترك »كلهم أجمعوا 
إلى أن اصل شجرة آل عثمان - التى ابتدأت سلطنتهممن مهد الغلازي 
عثمان خان ‏ يتصل فرعها بيافث بن نوح عليه السلام ؛( لان عثمسان 
هو أبن الآمير أرطغرل بن سليمان شاه »بن قيالب »بن قزل بوغا»يم سن 
باتيمورء ابن قايلعة »بن طغر] عبن قراشيو ,بن ماينقر :بسن 
يولعاى بايسئقور “بن توفتحور /بن ياسان عبن حميده 'بن افتلق)بن قارى 
جلتمور :بن طورج عبن قزل بوفاءبن باشبوى عبن جورمز »بن بايو؛ بن 
طفر 1 “بن سونسج ,بن جارينا عبن تورلست عبن فورخان ,بن بالحق »بن خاسء 
بن قراعلان »بن سليمان شاه ,بن فرحلق »بن بورلوعان »بن تيمور بن 
تورمسن بن كولوالب »بن ادعون بن مورخان بن قابي خان/ين ايو لجاى) 


دق 


5 6 
بن ماجية بن أبى الحارث عبن يافث بن تلوح 





* 58 ابن اياس ءبدائع الزهور في وقائع الدهور »القسم الأول »ص‎ )١( 

6 جودت باشًا تاريخ جودت ( شمس مطبعة س مخطط مصور رقم 1168/ 1551 » 
ص ؟آلاء. 

(+) طه زاده عمر قاروق »تاريخ أبو الفاروق عالمجلد الاول »صن # - *٠١‏ 

(4) اسماعيل سرهئك حقائق الاخبار عن دول البيحان »+ إ! »ص 55 - 445 





(ه) 


هذا وقد ورد الحديث عن أصل شجرة الأتراك العثمانيين في الكثير من 
المصادر كالقطبي في ( الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ] الذى يري بأن 
آمل الأتراك يعود إلى يافث بن نوح عليه السلام حيث يذكر [ أن عثمسان 
يتصل تسبه بيافث بن نوح عليه السلام وهو الجد الأريعون للسلطان سليم 
خان بن بايزيد خان يرحمهم الله ..) (١)أوكذلك‏ ورد مشل هذا القول 


في كتاب ( التحفة السنية )(آ) 


هذ؛ وقد ورد ذكر أصل آل عثمان فى كثشير من المراجع وآأن أصلهم 
من قبيلة أو عشيرة تركية هي قابي خان »وروى ذلك العديد من 
المؤرخين مثل ساطع الحصري (؟) ,و السعيد سديمان (؟),ومحمنود اذا 
وكارل بركلمان (1)»كما أثبت هذا الثسب عدد من المصادص الاوريية .(7) 

واستنادا لماسبق ذكره في المصادر والمراجع مؤيدا بماورد فى 
المصادر التركية »عفان أصل الاتراك العثمانيين يعود الى يافث بن 
شوح عليه السلام ومن المصادر التركية التى أثبتت هذا الاصعل كتساب 


محمد فوّاد كويرلي (4)»وابن فغلان الذي يقول : ( وأفضينا الى قبيلة 





0 
)١(‏ قطب الذين النهروائي » الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ص : 119-115 * 
(؟) سليمان خليل جاويش »التحفة السنية في تاريخ القسطنطينئيلسة :جا 

ص +4 #كامل باشا »دولت عليه المجلد الأول ص 5 ٠‏ 
() ساطع الحصري »البلاد العريية والدولة العثمائيلة يعص “لاه 
)ع( أحمد السعيد سليمان “تاريخ الدولة الاسلامية ومعجم الأس الحاكمة 
ج 5 2ص 0 ٠ 55١‏ 
(ه) محمود محمود زيادة »درأسات في التاريخ الاسلامتى ون 18ه؟1اه 
(؟) كارل بروكلمان »الاتراك العثمائيون وحضارتهم »+ # »ص | 69( * 
(9). 97-98, 2ه رغموع2 م2 1مده1غ تقوع م2 ,ععويعغ5 ,ممعصتطه8 
0 محمد فوّاد كوبرلى عقيام الدولة العثمائية »ص ٠ 1١9‏ 








من الاتراك يعرفون بالغزية ..)[أأمما يجعل ما أوردته المصسادر 


المعاصرة حول نسب آل عشمان شيكاً مقبولاً متفقا مع الحقيقة . 


وهذه القبيلة التركية هاجرت من موطنها الأملي في أواسط 
أسيا إلى الأناضفول نتيجة لفغط المغول ("أواستوطنوا بها تحت سلطان 
السلاجقة .وقد سنحت الفرصة أمام زعيمهم عثمان بن أرطغرل بعد وقساة 
علاء الدين السلجوقي حيث أخذ يضم إليه ماقرب من المناطلق 


0( 
ويوا صل فتوحاته على حساب جيزانه إلى أن توسعت الدولة ٠‏ 





)000 أحمد بن فضلان ( رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك 
والخزر والروس والصقالبة سمه و.م ها/ اكلام ) »ص ١؟‏ * 

(؟) مجلة الاوقاف »نشريات مديرية الاوقاف العامة العدد الثاني 
أنقرة 45وام ص امهب للا ٠‏ 

() محمد فريد بك . تاريخ الدولة العلية »ص ٠ ١١8‏ 
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آما عن إسلام الأتراك العثمائيين فهو ماسنتطرق إليه في الصفحصات 
التالبية فقد تهياً للمسلمين في منتصف القرن الثاني آلهجرى أن يبسطو! 
نفوذهم على البلاد ماوراء الشهر »وبذلك اعتئق الكشيرون من أهلها 
الإسلام »وقد تعاون من أسلم من آهل تلك البلاد مع المسلمين لنشضسير 


الاسلام ورد اعتد]اء من لم يسلم من الترك أنفسهم ٠‏ 


كان قائد الجيوش الاسلامية في تلك البلاد »القاكد المسلم قتيبسة 
ابن مسلم الباهلي »ووجد من الترك الكشير من العناد والصمود »حيث 
عرفوا بالشدة والقوة .ولكن المسلمين بفضل الله ثم بالايمان بمبيداآاً 
الجهاد فى سبيل الله ونشر دعوة الاسلام » استطاعوا فتم عدد من المدن 
مثل سمرقند »وبخارى «الصغد .وفرغائه »وعندما شرح الله قلوب الترك 
للإسلام ».تركوا ماكانوا فيه من خزعبلات وأباطيل »وأضحى للحياة مقاهيم 
جديده. حيث أصبحوا هم أنفسهم من المدافعين عن الإسلام »بعد أن كانو]ا 
بعيدين عنه »ومنذ القرن الشالث الهجرى خرجت أمور المسلميين من 
يد العرب لتكون طوع يد الترك »الذين حسن إسلامهم وكانوا على المذهب 


السني وتركوا المذاهب المبتدعة )1(١‏ 


لم يمض على ظهور الاسلام نحو قرن »حتى خفقت رآيات الإسلام على 
مقربة من حدود الصين 4مما كان له آثر عظيم في إنتشار الإسلام 


افي مناطق واسعة كربق 





(1) حسن مجيب المصري »صلات العرب والفرس و الترك دراسة تاريخية 
ص غ51 ب 1580 ٠‏ 

(؟) أحمد راسم ععثمائلي تاريخي »ص # م عبد الرحمن زكل سيم 
المسلمون في العالم اليوم »ص ٠ 15١!‏ 











أن العثمائيين أراد الله لهم أن يحملوا لواء الاسسلام 
ويتجهوا في فتوحاتهم تحو القسطنطيئية ( عاصمة الدولة البيزن إنطية ) 


ويتمكنوا من فتحها ٠‏ ورقع رأية الاسلام خفاقة في أجواعهاء 


وعلى العموم فالأتراك نزحوا من موطنهم الأطلي في أواسط 
قارة آسيا ,2 ثم نزلو] في بلاد فارس حيث اعتنقوا الاسلام »م وهشنساك 
اندمجوا مع السلاجقة الذين ينتمون اليهم بالنسب 2 والمراجعالأوربية 
توضح ذلك , فبيئنما كان السلاجقة مسلمين منذ قرون كان العثمائيون 
لايزالون على دينهم القديم »2 وأسطورة زواج زعيمهم عثمان ابن ركيسهم 
أرطفرل يجعلنا نعلم أن الأتراك العثمانيين لم يعتنقوا الاسلام الا بعد 
وصولهم إلى آسيا الصفرئ حيث وجدوا بيثة إسلامية في ظل الآتراك 


زفق 
السلاجقة وسلطانهم علاء الدين السلجوقي ٠‏ 


سس سس اس ناته 
)1١(‏ فيليب حتى ,2 موجز تاريخ الشرق الأدنى ,ص 9]؟ عأحمد رإأستسم , 
عثمائلي تاريخي 2 ص" ٠‏ 


0( . 98- 52.297 رمغتت .مه ,سمهمقعصاطمه 





)150( 


آما عن تومسع العثمانيون ٠‏ فقد استقروا آولا في آسيدلا 

الصغرى في ظل السلطان السلجوقي علاء الدين ٠‏ آخر سلاطين السلاجقة, 

تحت زعامة أرطفرل » وبعد وفاة ( أرطفرل ) تولى الحكم إبنه عثمان ,» 
)0( 1 


موءسس الدولة العثمانية واليه تنسب ٠‏ 
0 


ولد عثمان بن أرطغرل سنة ( 501 ه / 4ه!( م )وتولى زمام 
الحكم سنة( 8 هها/ 199[ م ) روكانت وفاته سنة ( ه]لا ه / 1 
أو في عام (1١إلااه‏ / (١556‏ م ا تاريخ جودت المجلد الأول إشارة 
إلى أنه كان على فراش الموت عند فتح بورصة سنة ( 1آلا ه / 1518 2 


وهذا هو الأرجحس ٠‏ 


وقد ,انفتح المجال أمام عثمان بعد مقتل علاء الدين 
)6( 
السلجوقي فإستآثر بجميع الأراضي المقطعة له » وإتخذ من مديتسة 
ا 
( يكي شهر ) قاعدة لملكه, وعمل على تحصينها وتجميلهاء ومن ثكلم 
واصل توسيع رقعة بلاده , وبعثت إلى جميع الأمراء من الروم يخيرهم بين 
الإسلام أو الجزية أو الحرب كعادة المسلمين دائماً في حرويهم: قآنظم 


اليه البعض و أسلم من أسلم »و استعان عليه البعض الآخر بالتتارء ولكسن 





* تاريخ جودت » المجلد الأول 2 ص58‎ )١( 

(؟) قطب الدين النهروالي » الاعلام »ص 114 ؛ تاريخ نعيما 2 ج | ءص؟* 

(+) محمد فريد ,2 الدولة العلية2, ص56! ٠‏ , 

٠ تاريخ جودت , المجلد الأول .م ص"ل؟‎  )4( 

(ه) إبراهيم آفندي الطيب + مصياح الساري ونزهة القاري » ص 1م أحمد 
مختار 2 فتح جليل قسطنطينية » ص» ٠‏ 

(»«) بكي شهر + تلفظ الكافا نون فهي يني شهرمعناها البلد الحديث 
ويكتبها الآتراك 1ذطعه1دعلا وتقع ,الى الشمال الشرقي من يورصة 
( محمد فريد بك ص 6114 تاريخ نعيما , ج ١‏ ء ص8 - 4 )* 
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)00( 
عثمان ندب اليهم أينه » أورخان فشتت شملهم » وتمكن من الانتصار على 


الأعداء. و أصبحت هذه المديئة الحصيئشة من آملاك الدولة العثمائتية 
وقد دام حصار السلطان أورخان لمدينة يورصة مايقرب من عشلطلار 
سنوات فيكون فتحها على الأرجح في عام زعهريم 0 رديه لإنها فتحصمت 
ووالده على ترا الفوك عيها جوت عشمان سنة (7الإه/ر”؟18م) هذا وقد اتخذ 
آورخان من بورصة بعد ذلك مقر وعاصمة قد تميزت مدينة بورصة 
بحصانتها وقوتها , مما جعلها تستعصي على الفتح , فصمدت في وجه الحصار 


2 5 
مايقرب من عشرسنوات حتى سقطت أخيرا في يد أورخان. (أنظر الخريطةص5) 


لك الدولة العثمائية منذ قيامها اتخذت من الشريعة الاسلامية 
نبراساً لهاء وأقامت شرع الله في أحكامهاءوكان سلاطيئها الأواثل 
ئ*« 5 
ابتداء من عثمان يولون الشريعة الإسلامية إهتمامة كبيراء ووضعو! نصب 
)6( 


أعينهم القيام بمهمة الفتوح ياسم الإسلام ٠‏ 


واستمرت مسيرة الفتح والعمران في عهد خلفة ]ورخانءالذى آل 
إليه الحكم في عام (+؟/اهر1م1م) على أثر وفاة والده»وقد كان قبل ذلك 
على رآس الجيوش الفاتحة في عهد والده » حيث فتح بورصة وأزينقء وفي 
بقيادة إبنه سليمان إلى يلاد السروم 





عهده وبعد أن تولى الحكم بعث 





0 .98 2ر28 ,1222© رط0 ,2ه1256طه80 

00( نشأنجي محمدياشاء سير أنبياق عظام وأحوال خلفاءكرامءص ٠٠١١‏ 

فر محمد فريد بك »الدولة العلية ءص 119 - ٠ (15١‏ 

(4) زبيدة عطاءالترك في العصور الوسطى بيزنطة وسلاجقةالروم"'عثمانيون » 
صؤه١ا ٠‏ 

(*«) عرف السلطان عكمان بتقريب العلما ءوالفقها ءإلى مجلسه .ومن جلساكه» 
الشيخ آده باليءوهو شيخ جليلء تفقه على مشائخ الشامءوقر ]التفسير 
والحديث » وكان السلطان يرجع إليه في شوءون الدولةالدينية ‏ (طاشكبر في 


زاده »الشقاعق النعمانيةفي علما ءالدولةالعثمائية #مخطوظ تحت رقم 19١8‏ 
دارنكت- المصرية ,2 ص" ) ٠‏ 
زه( نفس المخطوط السابق ص " ؛ إير اهيم أفنديء مصباحالساري ونزهةالقاريءص 


٠ اها‎ 

















)6( 


(0) 


ففتح كلا من قلعة ملعزةء وأبسالةويولايرءووزه »كما أن السلطان أورخان 


هى أول من سك العملة من الفضة, فكتب على أحدوجوهها محمدرسول الله 
وعلى الوجه الآخر 2 بورصةسنة (م؟/اه/1717م)؛وهو أول من رتسب 
طبقات الجند في 0 الجيش د اثماً, بعد أن كان يجمعوقت الحرب 
ثم يعرف » “وقد سمي هذا الجيش ( يني تشاري )أي الجيش الجديد ثم عرف فيما 


(١ 


بعدبالإنكشارية وهي آول فرقةمن المشاة يشكل منها جيش. شرقي2 وهم من 


رعايا الدولةالمسيحيين من الأطفال الذين يوءخذون وهم صضار السن ويوفعون 


في ثكنات خاصة2, ويعلمون طبقآا لادق قانون اسلامي ويدربون تدريباعسكرية 
إسلامي 
ويحاربون بالقوس والسيف » ويتمتعون ببنية متينة:ولم يعرف عن أحد 


ره( 
منهم آنه اعتزل أو ارتد إلى المسيحية ٠‏ 


يذكر بعض المؤرخين أن السلطان مراد هو آول من آتخذ 

1 0( 
المماليك وسماهم ينكجرية ( العسكرالجديد ) أو يكبي جري ولكن كلتل 
المصادر تجمع على أن أورخان هو أول من اتخذ الإنشكارية2 وقد يكون 


تطور نظام الانكشارية وتقدمه في عهد السلطان مرادء 


ونلاحظ آن الجيش الإنكشاري » كان من أكبر عوامل النصر في 


عهد قوةالدولة, وتروى ماري باتريك في كتابها( سلاطين آل عثمان ) أن 
04( 
هذا الجيش هو جيش الأرقاء لخدمة السلاطين فتمفهم بهذه الصفة لاأنهسم 





)١(‏ عبدالملك بن حسين حسين العصامي المكي 2 سمط النجوم العوالي في أنباء 
الأواكل والتوالي اج ع م6 ص6" ١و٠‏ 
زفق .88 رط رعط1صطسة مقسوغغ0 ه25 رعاء11هقص12 858111 


(9) تاريخ جودت ء, المجلد الأول » ص 4؟ - 58 * 

2 محمد فريد بك عالدولةالعليةءص #؟١‏ ب 0؟(* 

() أومانء الإمبر اطورية البيزنطية »ص 148* 

() قطب الدين الشهروالي » الإعلام ص 199 أحمد زيني دحلان»الفتوحات الاسلامية » 
جا كاءصض95اء 

(9) طهة زادة عمر فاروق , تاريخ أبو الفاروق ,المجلد الأول ص.هلااب (1 ٠‏ 

(4) ماري ملزيباتريك , سلاطين آل عثمان الخمسة» ص 59* 





)1( 


ليسوا من آبناء الشعب التركي »وإنما هم أبناء آسر مسيحية »ينخرطون 
في خدمة الدولة .وهذا ليس مبتدعاً »فقد اتخذت الدولك السابقة للدولة 
العثمانية الجنود من غير شعويها »كالفرس والترك وغيرهم »كذلك قإن 
الدولة عندما تشرف على الضعف آو الانهيار فإنها تتخذ جنوداً من غير 
جلدتها حفاظةً على استمرارها ءوهذا ماأورده ابن خلدون في مقدمته 
حيث قال . " إن الدولة إذا طرقها الهرم والفعف تتخد جنوداً من غير 
جلدتها »ممن تربِوا على الخشونة #فيكونون أصبر على الحرب من غيرهم 


ممن تربوا في تعيم ١‏ لعيش "(1). 


من ذلك نستدل على أن معظم إلدول والممالك »قد إاتخذت الجنود من 
غير شعبها للخدمة في الجيش والحرب وليس ذلك بدعة »ولسم يقتصر ذلك 
على الدولة العثمانية بل فعلت ذلك الدول الأوربية »فقد أتخذت المرتزقة 


والمأجورين للانخراط في سلك الجندية ٠‏ 


واستكمالاً لأعمال السلطان أورخان الحربية ,نلاحظ أن ابنه سليمان 
باشا تمكن من الإستيلاء على قلعة تراقيا ءوآعقب ذلك زلزال في هلذم 
المنطقة أدى إلى تلف جزء من 0 مدينة لاقي سليمان 
تلك الفرصة ودخل غالييولي سنه ( هه / 1ه!! م ) دون مقاومة , 


واستدعى على الفور جماعة من العثمائيين من شبه جزيرة آسيا الصغرى 





)0( عبد الرحمن بن خلدون ,مقدمة اين خلدون »ص 1542 - ١70‏ * 

(»«) غاليبولي مدينة واقعة على الشاطىء الأوربىءوتابعة لولاية أدرئنة 
وتبعد عن القسطنطينية ب 798 كم جنوبا وهي أول مدينة استولنى 
عليها المسلمون في آوربا »وقد شيدفيها السلطان بايزيد برجلة 
عظيماً (٠‏ إسماعيل سرهنك »حقاكق الأخبار عن دول البحار 2 ١+‏ * 


٠) #54 ص‎ 





)19( 


)0( 
للإستقرار بها وتبع 6 وجتلال كن قو ملاقد! »بولار “والسهل الأوريي 
1 
المطل على بحر مرمرة ٠‏ 


ومجمل القول فان مدينة غاليبولي على الشاطىء الأوربى هلي 
آأول مدينة على البر الأوربي تطآها الجيوش العثمانية في أوزيا ءعن 
طريق هذه المدينة فتح المجال أمام المسلمين لنشر رآيات الإسلام خفاقة 
في شرق آوربا »وبسط قواعد الدين الإسلامي أمام شعوب تلك البلد لأن 
فتح غاليبولي كان قبيل سقوط القسطنطيتية ؛لذلك أصبحت قاعدة الإنطلاق 
الاسلامية الأولى لنشر الإسلام في تلك الأصقاع »ويقول في ذلك محمد نواد 
كويرلي : وقد كانت إقامتهم في غاليبولي عامل من عوامل تقوية بنيان 
الدولة .وذلك أن كشيرآ من العناص البدوية وفقراء الدولة جاءوا 
ليتوطنوا الأرراضي الخصية الخالية .(5) 

ومما قام به أورخان أيضا ءبناء مدرسة في أزنيق وعين للتدريس 

الشيخ داود القرماني »الذي تفقه على يد علماء مصر وأخذ عشهم 
التفسير اديه ول مول »وتبرنز آهمية هذا السلطان ( أورخان ) إلى 
أنه شهد آول استقرار إسلامي للعثمانيين في أوربا من جهة البلقانء» 
وأول من وفع أساس نظام عسكري جديد أرعب آوريا لمدة أربعة قرون 


() 


وثبت كيان إمصارة قوية امتدت من آنقرة إلى شراقيا »وبعد هذه 





(1) محمد فؤاد كويرلي »قيام الدولة العثمائية »ص 147[ ٠‏ 
(؟) محمد آنيسءالدولة العثمانية والشرق العربي »ص 55-54 ٠‏ 
(؟) محمد قوؤاب كوبرلي عقيام الدولة العثمائية ,ص لإم!| وطه زإده عمير 


فاروق »تاريخ أبو الفاروق المجلد الأول “صن كام س كم + 

(:) طاشكبري الشقاعق النعمائية #مخطوط رقم لم+*ها2س لم * 

(ه) عبد العزيز نوزار عالشعوب الاسلامية - الاتراك العكمانيون ‏ القرس ومسلعوا 
الهند ءص ‏ 54 ٠‏ 








)18( 


الإنتصارات توفي آورخان سنة ( 5ه / 4ه8ام ) في بورصة بعد أن 
أنجن ما أنجن من الأعمال وآل الحكم بعده إلى إبثه مراد سئلة 
( + ه / 04( م ) في بورصة وكان له من العمر 86 عام »واستمصرت 
مدة حكمه 0“ عاماً حيث كانت وفاته ( 5ؤلا ه / ١184‏ م ين عهد 
السلطان مراك ءكاتت الإمارات المتاخمة له تنظر إليه بعين الكوف 
نظراً لنمى الإماره العثمانية ,على هذا النحو السريع ومتها إمارة 
قرمان التركية .ولكن شجاعة السلطان مكنته من أن يوجه إلى خصومة 
ضربات موجعه »أقعدتهم عن التحرك ضده »وفي القسطنطينية كان الامبراطور 
البيرئطي آمانويل باليولوج بسعى للإانقضاض عليه »ولكن السلطان لم 
يمهلهم واستولى على أدرنة سنة (ليام ه/ 1515 م ) «وجعمل متها 
عاصمة له / وكان لذلك صدى سيكاً في أنحاء العواصم الأوريية «خاصة 
لدى البابا أربانوس الخامس في روما الذي دعى إلى قينام 
حرو ملم ضد العثمائيين »وقد تمكن السلطان من الاستيلا'* على 
سالوشيك وكان ذلك سبباً في تحالف مليبى ضد القوى لمعن يتين 
الله تمكن السلطان مرادٍ الأول فى معركة قوصوه سسة (؟اهلاه / 146ام ) 
من مد هذا التحالف واستولى قبل نهاية القرن الرايع عشر الميلادي 


على معظم ممتلكات بيزئطية فى أوربيا ( أنظر الملحيق رقم 1( 





)١(‏ العصامي المكبي , سمط الئج وم العوالي .ج68 2 ضا 
دك 

(؟) نشآنجي باسًا 2 سير أنبياي عظام ,ص وهلا ل لاهلا ٠‏ 

(#) سالونيك:آو سلانيك هي مقر ولابة تعرف باسمها '»تبعد عن القسطنطينية 
١ه‏ كم من الثغور المهمة تجارياً »واشتهرت بحسن المنظر »وجصسال 
جوامعها عوبها آثارن قديمة عوذات تجارة واسعة عءيخرج منها خسط 
حديدي يتصل بالأستانه وقد وسعها الإسكتدر المقدونى سنه (والاقءم ) 
وسماها سالوتكي على اسم زوجته عوفتحها السلطان مراد الثائى هكم ه 
وهي أهم ثغر تجاري بعد التسطنطينية ٠‏ ( ,اسماعيل سرهئك »حقاعسق 


الأخبار ج ١‏ »ص5 55 ) + 
(؟) عبدالعزينز نوار »الشعوب الإسلامية ب الأتراك العثمانيون ‏ الغرب ومسلموا 
الهسند »ص 584 * 








)16( 


52 تشناء القسطنطيئية ‏ حيث تم فتح يلغاريا وجزء من صربيا والبوسنة ,» 
ووصل إلى هنفاريا وتمكن العثمانيون في نيقويولس في.بلغاريا سنلة 
) لوه رمه 5 م6 ) من هزيمة جيش آوريي ضم ملك البلغار سيسمان 


واو رسف مضلا »هذا وقد سقط السلطان شهيداً بعد معركة قوصوة سنة 


لفق 
(؟و/ده/ 089( م ) عبعد أن عين الولاة والقضاة حيث عين على قضاء 


بورصة القاضي المولى محمود وكان عالمةٌ #صالح 0 أحبة الشاس 
ليق 
لزهده وعلمه »وقد سار على هذه العادة »من تعيين الولاة والقضاة 
5( 
كل سلاطين آل عثمان لإقامة الشريعة الإسلامية ومساندة السلاطين ٠‏ 


توالت بعد ذلك الفتوحات الإسلامية العثمائية ,وسيطرتها علنىنا 
مناطق البلقان »الى آن كان الفتح العظيم الذي تحقق علي يد 
السلطان محمد الفاتح بن مراد بن بايزيد بن عثمان محي الدين »وصاحب 
القسطنطينية وفعي اذ آنشد الشيخ شهاب الدين الكورائي فيه 


قصيدة منها ١‏ 

ً 0 ب 
لمياء اذ سفسرت عن ثغرها الشنب 
سر -" - "ن 


- م ءِ * 
سارت يلين وآاسسرى يبعندة أدبي 
5 م2 2 5 


فهذه حالتيٍ بالعيسن كنشرشح» 


القلبٌٍ في مقد والعين في لب 
و 5-6 


طلطائنا الباهشر له قلرق 


5 1-2 9 
يُسمو عدن البدر والجوزاء والشهبٍ 





)0( عبد الكريم رافق ءالعرب والعثمانيون »ص 94 :محمد فريد بك ,ص 174-ه؟1 
(؟) قطب الدين الشهروالي ,الإعلام »ص (١9‏ * 

(9) طاشكبري »الشقافق النعمانية «مخطوط رقم ه١ه!‏ »ص | ؟! ٠‏ 

(:) نفس المخطوط السابق »ص 15 ٠‏ 

زه جلال الدين السيوطئ .»نظم العقيان في أعيان الأعيان. »مخطوط رقم 21111 


فاك 








الي 


1 وو وني - ب لض 
محمد أنت فخر القوم قاطبة 
5 2 م الم 4 كك 7 
سميت يدر السمامن أتجم العرب 
0 
رياض مذحك أزهار مقتعحة”* 


وصوت قصري لها كالبكبلٍ لزي 

وقد تعرضت القسطنطينية للحصار تسعصاً وعشرين مرة »وأخذت سبع 
مرات ٠»آخرها‏ عندما سقطت فى يد السلطان محمد الشائيء الذي ضمها 
إلى ممتلكاته ,و أصبحت قصبة 0000 تمتعت القسطنطينية يآهمية 
كبرى منذ آن أنشأها قسطنطين الأول ( 7:01 ه / 500 م ) ونقل كرسي 
الامبر اطوريية من روما على ضفاف التيبر »إلى روما الجديدة التي 
شيدت على ضفاف البسفور »وقد شيد عاعمته الجديدة محل بلدة 


فق 
بيزنطة القديمة . أنظر الشكل ( ٠ ) 5١‏ 


وقد تمتعت القسطنطينية بحصائة كبيرة حيث كانت تحيط بها 

المياه من ثلاث جهات , من الشمال مياه القرن الذهبي » ومن الشرق 

مياه البسفور » ومن الجنوب بحر مرمرة ٠‏ فكانت يذلك على درجة كبيرة 

من المئعة لسيطرتها على المضايق التي تريط البحر الأسود باليبصسر 

المتوسط . وقد ]طلق عليها قسطتطين أسمه ا 
(54 


شيدبها القصر الإمبر اطوري وسوقا ومحاكم 2 وحمامات وملعياء 





(1) نفس المخطوط السابق ,ص 1789 م 

)3س( سليمان بن خليل جاويش ءالتحقة السنية > | »ص ٠١‏ * 

(؟) سعيد عبد .الفتاح عاشور ءأوريا العصور الوسطى ,+ ١‏ »ص 58 * 
(4) نفس المرجع السايق . ج ( + ص5 - 59 * 











خارطة اسطنبول القديمة 





إن النسخة الأصلية من هذ 


في عهد القياصرة ٠.‏ محفوظة 





ه الخارطة التي تصور أحوال اسطنبول المسميأ بيزنطة قديما 


في باريس ٠‏ 





0 


(؟؟) 


وكان للمسلمين محاولات عديدة لفتح تلك العامة 
) القسطنطينية ) ممذ العهد الأموي إلى العهد العثمائي » فكائت 
آولى هذه المحاولات في عهد الخليفة معاوية بن أبي سقيان 
عام ( .ماه ير مهام ) حيث سير إليها جيشا بقيادة شيان 
بن عوفء ثم آمده بجيش قاده يزيد بن معاوية وبمعيتتس يه 
عبد الله بن عبسباس ء وعبدك الله بين عمر , وعبد الله بن الزييمر 
وآبو أيوب الآأنصارى الذي استشهد تحت أسوار القسطنطيدئيلة 
بعد أن قال قولته المشهورة + (إذامت فاركب بي : ثم سغ 
بي في أرض العدو ما وجدت مساغةً , فهذا لم تجد مسافاً فادفتي 
ثم ارجمع » فلما مات ركب به يزيد بن معاوية في أرض العدو 
ما وجد مسافاً ثم دفمئته ورجع ) . ودفن يسو الأنصاري 
هناك بعد أن استشهد وعساد بعد ذلك الجيش دون آن يقلق 


ا 


تصرلر 


ثم حدث أن حاول المسلمون فتح القسطنطيئية قي عهد 
الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك , الذي وجه جيقلب ا 
لفتحها سنة ( جمه كوه ه.ا 0(14ام ) زكان على 
رآس ذلك الجيشٌ مسلمة بن عبد الملكء ولقد ظل الجي لش 
الذي أرسله الوليد محامر ومتطعينية [مشوو شر مسي 
ولاقى الكثير من المصاعب » بسبب دخول الشتاء ,» ونقص المون 


واستخد ام الروم للنار الإفريقية » وبعد وفاة الخليفةء سليمسعان 





٠ 518 إبن الأثير , الكامل في التاريخ , ج9 ء ص 8؟؟‎ )١( 
إفقة إبن سعد , الطبقات الكيرى , ج 8 » ص 404 - 440 ؛ إبن كثير‎ 
٠ "4 البداية والشهاية , جلم 2 ص‎ 








(؟) 


ين عبد الملك آمنر الخليفة عمر بين عبد العزيز يرقع الحصار 
)00( 


وعودة الجيش ٠‏ 


كذلك واصل العباسيون الجهاد ضد القوى البيزتطيةء 
ونالوا منهم الكثير ,. فقد تمكن الخليفة هارون الرشيد 
من جعل الملكة إيريني تدقع الجزية للخلافة العباسيهلة »,2 
كما آنه خرج على رأس جيش لمحارية خليفتها نقفور فوقاس» 
وهزمه وأجبره من جديد على دفع جزية مضاعفة لخليقة 
المسلمين , وقد أكمل السلاجقة ‏ الذين ظهروصا على مسرح 
الأحداث والذين قاموا بدور عظيم في الجهاد قد البيزنطين - 
المسيرة فقد تمكن آلب أرسلان ( ههه - هه هد / 1([58 ا 
8 م ) من هزيمة الإمبراطور. البيزنطي رومانيوس ديوجنذيعمعورٍ 
في موقعة ملاذكرد وأسرهء كما قام في قونية فرع آخر من 
السلاجقسة سموا بسلاجقة الروم وكان لهم القضقلل 
في تفتيت قوة الدولة الرومائية الشرقية » حيث وصلوا!ا 


8 
إلى سواحل بحير أيجه ٠.‏ أنظر شكل ص( 4؟ ) ٠‏ 


وفى العهد العثمائي كانت هناك محاولات لفتتلبح 
القسطنطينية قبل عام (لاهم ه/ 1405م ) وهيو عسام 
الفتاحء قبل ذلك حاصر السلطسان بايزي د الأول 


الس مسسدهد هيه 
)١(‏ عمادالدين إسماعيل بن أيوب »تقويم البلدانءص ١٠١؟وعبدالسلام‏ فهمي » 
السنطان الفاتح قاتم القسطنطينية وقاهرالروم552مه - 1559م2 [154م2* 


ص55 لم" ٠‏ 
(؟) عبدالسلام فهمي » السلطان محمد القاتح » صه” ٠‏ 








(54؟) 








“0غ 


الأحوال القديمة القسطنطينية 1 


الخارطةالتي تصور لنا أحوال اسطنبول وتقسيماتها آلد اخلية وماحولها وذلك في القرون 
الوسطي ( اثناء محاصرتها الأخيرة ) ٠‏ ([)القصر الملكي على رآى 2586م عم) 
(؟) آبا صوفياء (5) هيبودروم (ملعب الخيل والسباق ٠)‏ (4)كنيسةسن سه رزكةبافكوس 
(ه) كنيسة الحواريين* (4) باب سينة كوميقع على الخليج. () عمود قسطنئطين ٠‏ 





أحمد مختار + فتح جليل قسطنطيئية ٠‏ 








)»( 


(0) 


( ممه / 05وئام ) القسطنطيتية وكادت أن تقع في يذه 
لولا قدوم تيمور لنك لقتاله وفي ذلك يبورد إبن عريشاه ؛ ( فعندمما 
علم إبن عثمان ( بايزيد ) بقدوم تيمور لنك وأنه قادم لقتالهءاستعد 
لاستقباله وكان على رآس استانبول مخاضر و اثامها وكفارها »وقد قمسارب 
على أن يفتحها لولا أن دهم خطر التتار .. ولكن نزلت به الهزيمة على 
يد تيمور لنك وقبض عليه وبعث به إلى بورصة بطائفة من الجنّد والأعوان 


عملوا فلن" أخنة ما به تن أموال :ابن عشسان وعداية م 7[1) 


لولا هذا الخس المفاجىء الذي لم يحسب حسابه ».والذي داهم 


السلطان بايزيد عأثشاء حصاره للقسطنطينية لفتحت ,منذ تلك الفترة 


ولما تآخر ذلك الفتح إلى سنة ( لامم ه /ررلله؟! م ) ٠‏ 


وجاءت اللحظة الحاسمة ,ودقت ساعة الفتح »وكانت الخطوة الجرثية 
الفعالة والتي دكت آسوار القسطنطينية دكا »وأسقطت ذلك الحصن الذي 
استعص على الغزاة والفاتحين »ولم يصمد أمام قوة الإيمان »وتصميم 
الرجال .وخر ذلك الحصن على يد السلطان محمد الشاني يوم الكلاثاء 


العشرين من جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثمائماكة .(5) 





)١(‏ سليمان خليل جاويش. »التحفة السنية +جاءص و1١‏ ءأحمد مختار “تتح 
جليل قسطنطينية ص ه تاريخ تيمور لتك »ص 9*! * 

(؟) ابن عريشاة محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الدمشقى ,عجائب 
المقدور في نوائب تيمور »ص 19150 1942148ءتاريخ تيمور »ص 157ا* 

(؟) جمال الدين آبي المحاسن تغرى بردى »النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة مج 5( عمس هلا +#أحمك مختار .فتح جليل قسطتطيتة 


ص غخح؟ ٠‏ 








)( 


يعتبير الموّرخون سنوط القسطنطينية من أهم الأحداث في القلرن 
الخامس عشر الميلادي التاسع الهجرى »ويمثل هذا الحدث نهاية العصور 
الوسطى وبداية العصور الحديثة ,والقسطنطينية هي عاصمة الامبراطورية 
البيزنطية » التي فقدت معظم أراضيها وممتلكاتها آمام ضريات المسلمين 
)00( 


وغدت من أصغر الدول القاعمة في شبه جزيرة البلقان ٠‏ 


وكان أول عمل قام به السلدلان محمد الفاتح هو بناء قلعقةروم 
حصار الحصينة على يعد سبعة كيلو مشرات من أبواب القسطنطيئية 
( أنظر الشكل ص57 ) وقد حاول قسطنطين الحادي عشر استنفار أوريا 
ودعم البايا بيوس الثانى »عللوقوف أمام الفتح العثمانى »ونجدة 
المدينة الوحيدة المتبقية في أيدى المسيحيين .وكرد فعللذلك فقد 
شرع السلطان محمد في عقد المعاهدات والاتفاقيات مع كل من المجاسرنل 
وصريبا وولاشيا والبندقية وجنوة وذلك لضمان عدم تدخلهم »ولتأمين 
القوات العثمانية عند مهاجمتها للقسطنطينية ,وكان السلطان محمد 
على رآس الجيش .(5) 
ومن أجل تحقيق النصر علجاً السلطان لخطة ذكية وهي أنه تمكن 
من إنزال مايقرب من ثمانين سفينة عثمانية إلى مياه القرن الذهبي » 
والذي كانت تحميه سلسلة فخمه »حيث مهد طريق من الخشب دهنه بالشحوم 
يب 
)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور ,الحركة الصليبية »+ | »ص 558 * 


(؟) إدورد جيبون »إضمحلال الإمبر اطورية الرومائية وسقوطها ,جاءص 0564 
)2 سعيد عبد الفتاح عاشور ,الحركة الصليبية +ج | »ص ه*؟! * 





) 00 








حصار يونماز كس نه 

صورة عن روم ايلى حصارى المسمىّ ببونغازكسن حصاري وقد أنشأها السلطان 
محمد خان الثاني الفاتح »على أن يسد مضيق البحر الأسود . وآنشىء هذا 
الحصار في ساحل روم ايلى ٠‏ 





له 


(8؟) 


يسهل إنزلاق السفن فتصل إلى مياه القرن الذهبي »ويينما كان هو يقوم 
بهذه المهمة كانت القوات البرية مشتبكة مع الجيش ارد عه 
ذلك بدآت القوات البرية والبحرية في قصف المدينة يرا وبحرا 
واندفع المقاتلون العثمائيون نحو اديه نقد ورد ذكر القتح 
في تاريخ آبو الفاروق على النحو التاليٍ : ( أحخطنا بهم وحاريتاهم 
وحاريونا »وقاتلناهم وقاتلونا »وجرى بيننا وبينهم القتال أربعة 
وخمسين يوم وليلة .. فمتى طلع الصبح الصادق من يوم الثلاثاء يوم 
العشرين من جمادى الأولى هجمنا مثل النجوم رجوما لجنود الشياطينءسخرها 


الحاكم الصديقي ببيركة العدل ... )(5؟) 


وفى أثناء القتال قتل الإمبراطور البيزنطي قسطنطين »كما قتتسل 
الآلاف من جنده »وقد حافظ السلطان على المدينة ولم يدمرها ,أو يقتل 


أهلها »كما حدث عندما استولى الصليبيون على بيت المقدس عفقد قاموا 
(١‏ 
بمذيحة رهيبة ضد المسلمين فيها »بل أن السلطان محمد الفاشح أظهر 


الكشير من التسامح »ودخل المدينة في موكب النص مع جئنده وتفقد 
)6( 7 ِ 

أحوالها . ومن أهم أعمال السلطان محمد الفاتح تحويل كيئيسة آياصوفا 
3( 0 

إلى مسجد »فآقام على أركانها الأريعة أريع ماذن باذخة الطول »وأضاف 


إلى بناعها آبنية ذات طابع إسلامي جميل »ووشت جدر انها بآيات من 





)00( ابن تغرى بردى ,النجوم الز اهرة »جوءص ؟ 158 >»بسام العسلى الفاتح 
القاكد ,ص للا هلا ٠‏ 
إقة أحمد مختار عفتح جليل قسطنطينية »د ١‏ »ص 598 * 


(؟) طه زاده عمر قفاروق »تاريخ أبو الفاروق ,المجلد ؟ »ص 11- 15 * 
(4) سعيد عبد الفتاح عاشور »الحركة الطيبية يج ١‏ »ص 148 ٠‏ 

(ه) طاشكبري » الشقاكق النعمانية عمخطوط رقم م٠*هاءص‏ | ءلا ٠‏ 

(+) كامل باشااء تاريخ سياسن دولت عليه عثمائنية »ج ١‏ »ص لالم ٠‏ 








)56( 


)0( 
القرآن الكريم 6( أنظر الشكل ص . ١‏ ) ووفع على قضاء القسطنطينئية 


المولى حضر بك »ولما توفي أعطى قضاءها مع خواصها وقضاء غلطة لمونا 


5 


خسرو وضم إليه التدريس فى مدرسة آيا صوفيا وقد كان عالما وقورا 
حميد الأخلاق »وقد قال السلطان عنه . " أنظرو! هذا ا 0 
وحولت العديد من الكناكس إلى مساجد .»واتخد السلطان من القسطنطينية 
عاصمة للدولة العثمانية ,وأصيح إسمها ( إسلام بول ) أى مدينة الاسلام 
وأعطى الحرية الدينية للمسيحييين وأعاد ماتهدم من أسوار المديئنبة 
آثناء الحصار .وبئنى عند بحر مرمرة قلعة عظيمة اشتهرت باسم قلعة 
الأبراج »كما أنه عني بالأسطول فأنشآ دارا لصناعة السفن »كما شيد 
مدرسة ا »وللسلطان مآثر عديدة من مدارس وزوايا وام “زفح 
بعث السلطان بالبشرى إلى سلاطين العالم الإسلامي »ومنهم الشريف بركات بن 
الحسن شريف نا آرسل بالبشرى إلى سلطان 1 المملوكي»وقد أورد 
ابن إياس نص الرسالة المرسلة لسلطان مصر حيث يقول ‏ ( وصل قاصد 
ملك الروم محمد بسن عثمان »يخبر السلطان بفتم القسطنطينية »العظمسى 
وقد صنع المكاعد في فتحها وكان يوم الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى 
من هذه السنة ( لإعءلم ه / لاه؟١‏ م ) فلما بلغ السلطان ذلك دقت البشاعكر 
في 'القلعة ونودي في القاهرة بالزينة .ثم أن السلطان عين برشباي أمير 
أخور ثاني رسولاً إلى ابن عثمان يهنكه بهذا الفتح العظيم فخرج برشباي 


افق 
وتوجه إلى بلاد إبن عثمان ) »وقد تناقل المسلمون أخبار هذا التصر » 





*]54 مجلة عالم السعودية ,العدد الأول »المجلد الثامن يتاير 1948م »ص‎ )١( 

(؟) طاشكبرى زاده »الشقاعق النعمائية مخطوط'رقم .215ص 71-40١‏ + 

() محمد كمال الدسوقي ,الدولة العثمانية والمسآلة الشرقية »ص 18ب [45- 
4١‏ -445إدورد جيبون 2ج " »ص ه40" * 

(ع) السخاوي عالضوء اللامع لأهل القرن التاسع »ج ٠١‏ »ص 47 * 

(ه) فريد بك »منشأت الملوك والسلاطين ءجاءص 89؟؛ أحمد دحلان »خلاصة الكلام 
فى أمراء بلد الله الحرام »ج١ءص'‏ امم رفعت مرآة الحرمين»ج1 


ص ”3 ٠.‏ 
(1) فتح جليل قسطنطينية ءص 1594 140 ءكامل باشاءتاريخ سياسي »جاءصلاة 


9) إبن ياس »بدائع الزهور في وقائع الدهور »+ ؟ »ص 5916 * 











عفد سحت بس متك 
صورة من الداخل لمسجد أآيا صوفيا ٠‏ 








)»0( 


١ 
حيث يذكر ابن تغرى بردي أن القاهرة دقت الباشر وزينت أياماءوأشار‎ 
المؤرخ العثماني فريدون بك أحمد إلى عدد من رسائل التهنكة التي‎ 
وملت إلى السلطان محمد من الدول المجاورة لدولته إنذاك تعبيرةً عن‎ 


3( 
أييدهم ومؤزرتهم للدولة العثمانية . ( أنظر الملحق رقم ( ؟) )+ 


أنناح فتم القسطنطيئية للقوى الإسلامية العثمائية أن تتجه إلى 
باقي أوربا »إلى رومانيا »وبلغاريا .واليونان »ويوغسلافياءوألبائيا 
والمجر وبذلك قلبت الدولة العثمانية ميزان القوئ »فبعد أن كسان 
العالم الإسلامي يقف موقف الدفاع .والعالم الأوربي يتخذ موقف الهجوم 
انعكس الوضع حيث ظلت أوربا منذ ذلك التاريخ ( لاهم ه / وطن ) وإلى 


ثلاكة قرون متصلة تفف موقف الدفاع في وجه الفتح العثمائى ٠‏ 


بهذا الإنجاز الباهر العظيم »سقط أهم معاقل المسيحية في الشرق 
( القسطنطينية ) التي صمدت مايقرب من ألف عام أمام القوة الإسلانية 
بعد سقوط الامبر اطورية الغربية سنة ( 47م ) »وبعد سقوط القسطنطينية 
انقتح المجال آمام الفتح الإسلامي نحو أوريا ٠‏ 

بعد هذا النصر الموّزر أَحضع السلطان محمد الثاني كل من المورة 


ل( 
والصرب والبوسئة واقترب إلى كل من المجر »والمائيا “و إيطاليا »ودانت له 





+ 1 4١ ابن تغرى بردي «النجوم الزاهرة ,ص‎ )١( 

(؟) فريدون بك »منشآت الملوك والسلاطين 2 ص 1١94-16-٠‏ * 

() أنور الجندى عالإسلام وحركة التاريخ »ص ٠ 59١9‏ 

(4) طه زاده عمر فاروق »تاريخ ابو الفاروق «المجلد الثائنى »ص ( 
يسام العسلى » الفاتح القاكد »ص إلم الم * 














)( 


02 


طرايزون »والقرم في سيلا . (انظر خريطة ص: 98 ) ٠‏ 


وفى سنة ( 4إلم ه/ر 1504م ) سار السلطان محمد القاتح إلى بقدان 
فخاف ركيسهم وهرب فدخل السلطان البلاد وآسر من أسر وأجبر ستيقان على 
دفع الجزية ءكما أنه فى عام ( هززهر١4م؛1م‏ ) خاصر رودس ثلاثة أشهعمر 
ولم يتمكن من فتحها ل كه وقد توفي السلطان يعد ذلك سنة ست 


1 
ليق 
وثمانين وثمائمائة عندما توجه إلى بورصة ثم نقل جثمائه إلى اسطنيول٠‏ 


تولى الحكم بعده إبئه بايزيد الثاني ( كمه - هاذه/ أزكذالل 5أدام) 
وكان والي على أماسيا عندما توفي والده ,وعندما وصل إليه الخبر 
توجه إلى اسطنبول 2فوجد الانكشارية شقوآ عصا الطاعة «ونهبوا الكثير 
من المنازل »فعندما وصل بايزيد عمل على تهدكتهم ووعدهم بالعطايا 
والهد ايا ومن ذلك الوقت وجدت عادة العطايا والهبات عند توليلة اي 
سلطان جديد .»وقى عهد السلطان بايزيد توقفت الفتوحات نظرة للمشاكسل 
التي واجهته من جهة أخيه ( وا في داخل الدولة بالإضافة إلى مشكلات 


٠ ٠ موفق المرجة,صحوة الرجل المريض ,2ص‎ )١( 
* 147 »ص‎ ٠ (؟) آحمد زيئى دحلان 2»الفتوحات الإسلامية »ب‎ 


() السخاوى عالضوء اللامع لأهل القرن التاسع بي ٠١‏ ص 47 ٠‏ 

(«) أماسيا + تقع في شمال شرق الأناضول جنوب صامسون عالواقعة في شمال 
تركيا على البحر الأسود .وهناك بلدة آخرى باسم أماسيا تقع الى 
الجنوب الشرقى من أزمير والثائية هى المقصودة هنا لأن أماسيا الأثولى 
لم تكن د اخلة فيملك آل عثمان ( محمد فريد بك »تاريخ الدولة 
العلية ,ص 59()* 

(») جم أحد اخوة السلطان بايزيد »وقد سار إلى بورصة بعد وفاة والده, 
وهزم ألفي إنكشاري ثم أرسل إلى أخيه يعرض الطلح »يشرط تقسيم المطكه 
بينهما »فيختص جم بولايات آسياءوبايزيد بأوربا »فلم يقبل بايزيد 
ذلك عفحاريه وهزمه عفالتجاً جم إلى مضر وحاول بعد ذلك إثارةركيس 
فرسان القديس حنا ضد أخيه ».ولكن فرسان القديس يوحنا بالاتقاق مسح 
بايزيد قبضواعليه »مقابل مبلغ من المال يدقعه له السلطان بايزيد 
( محمد فريك بك تاريخ الدولة العلية »ص 00 .18 - لما ) ٠‏ 























(5؟1) 


الحدود بينه وبين دولة المماليك وقد التزمت الدولة قي عهدة جاتسسب 
السلم ولم يخلو الأمر من الفتن والمشاكل 05 »كما ابتدآت في 
عهدة العلاقات مع دول أوربا »حيث قامت علاقة بيشه وبين الروس ففمسسى 
سنة ( 8م ها / 1496م ) وصل إلى القسطنطينية أول سفير روس ومعهة 
هدايا للسلطان بايزيد الثاني وبعد ذلك بأربع سئوات وصل سفير آأخسر 
حصل على امتيازات للتجار الروس كما ربطت الدولة العثمائيسسة في 
عهده صداقة مع مملكة بولونسا »حيث عقد بينهما معاهدة سنة(”ومه/1110م) 


0( 
وتجددت تلك المعاهدة سسلة ( مهلم ها//ر ؟48ا م ) ٠‏ 


وابتد أت الإتصالات فيٍ عهدة بيشه وبين البابا إسكندر السادس 
وملك نابوليٍ عودولة ميلانو »وجمهورية فلورئسا ,وقد تيدر صقو 
حياة السلطان بسبب عصبان أبناعه فاستشال في ثمائية من صفضر سنلة 

0( 2 5 
((94 ه ب 015( م ) »متنازلاً لابنه سليم بالحكم وكان سليم حاكممللا 
على أماسيا سئة ( الإلم ه / ١447‏ م ) وجلس فلى عرش السلطنة سنة 
(18و ه/ 1٠١15‏ م ) وكائت مدة حكمة تسع سنوات ولقد قام بمحاريسسة 
4( 

الشاة إسماعيل الصفوى وهزمه في تبريز »وأكمل مسيرة الفتح فحعطارب 
المماليك في بلانى الشام وانتصر عليهم فى معركة مرج دابق سئة 
5و 1 كادام) حبيث هزم السلطان الغوري وبعد أن استتب الأمراله 
في الشاف” »سار إلى مصرفي أول محرم سئة ( 99و ها/ ازوام ) وقد 
(1) إسماعيل سرهتك #حقائق الأخبار بج ( اص وله ماه 
(؟) نشائجي باشا »سير أنبياي عظام »ص 0 151+ 
(؟) تاريخ جودت باشا عالمجلد الأول »ص 82 89 ٠‏ 
(4) شفس المصدر السابق «المجلذ الأول »ص 4" . 
(0) إبن زثبل .آخر المماليك واقعة السلطان الغوري مع سليم العشثمائي» 


مخطوط رقم م »ص ٠014١‏ 











)"( 


3 
اجتمع المماليك الجراكسة في مصر على طومان باي الذي هزم في الريدانية 





وألقي القبض عليه وأمر السلطان العثماني بشنقه على باب زويله »ويقتلة 


انتهت دولة الجراكسة فى مصر والشام »وابتدآ'نجم العثمانيين يللوح 


ىت (0) 
في الأفق »وقد دعى للسلطان سليم على المنابر »ولقب يخادم الحرمين 
الشريفين .(5) 


وقد قام السلطان سليم بإجراء الرواتب للأيتام والشيوخ المقعدين 
وقرر المرتبات للأوقاف ,والخيرات وغلال الحرمين الشريفين »وقد اصطاحعحب 
السلطان معه من مصر من أصحاب الصنائع التى لم توجد فى بلاده »بحيث 
أفقد مصر شيفاً وخمسين صنعة . ( ولكن هؤّلاء الصناع الذين رجلهم 
السلطان إلى إسطنيول سنة ( 408 ه ) لم يطل بعدهم عن مصر أكثر من 
ثلاث سنوات »هذه مدة قصيرة لاتؤّر على مستوى البلد المهني »حيث توفي 
السلطان بعد ذلك بشلات سنوات 2وأمر السلطان سليمان بن سليم بعودتهم 
إلى مصر وعندما رفض الصناع العودة إلى مصر أصدر قائوشاً يقفي بعودتهم 
وفي ذلك يورد إبن اياس قي حوادث شهر جمادي الأولى عام (9؟؟هاحيث يقول 3 
*وفى هذا الشهر حفر جماعة كبيرة من اسطنبول ممن كان السلطان سليم 
شاة أسرهم وآخرجهم من مص عفلما مات سليم شاة بن عشمان واستقر ولده 
سليمان أصدر مرسومة بعودة الأسرى قاطبة إلى بلادهم »ورأف عليهم وأظهر 


العدل فيهم .(4) 





0 

1# - 1١5 البكري »عيون الاخبار ونئزهة الابصار »مخطوط رقم ١لا »ص‎ )١( 
٠ 595 (؟) طه زاده عمر فاروق  تاريخ أبو الفاروق »2المجلد ؟ »ص‎ 
18 4 (9؟) عبك الرحمن الجبرتى »عجائب الاثار فى التراجم والاخبار »ص‎ 


(#) ابن اباس ,بدائع الزهون وى ه ءصض 8997 4لاة * 

















)6( 


وقد توفي السلطان سليم الأول سنة ( 54و ه/ ١155م‏ ) وخلفة 

للف 
ينه سليمان الثاني »تولى الحكم سئة (50واها/ ١5ها‏ م ( وكان لبه 
من العمر ستة وعشرون عام" وحكم لمدة شمائية وأريعون عاما وهي أطول 
ريق 


فترة حكم قضاها سلطان عثمائي وتوفي وله العمر أريعة وسبعون عاماً ٠.‏ 


يعتبر عصر السلطان سليمان الأول من أزهى العصور في العهد 
لعثمائيل؟ أحيث وفق في فتوحاته في الجانب الغربي كدا وقلق في 
فتوحاته شرقنا ,واتبع هذا السلطان في سياسته مع أوربا سياسة مخالفة 
لمن سبقوه عفيما يتعلق باستمرار القثال بين المسلمين والمسيحيين 
وقد أطلق عليه العثمائيون إسم سليمان العاحرت تودلة لكثرة القوانين 
والنظم التي صدرت في عهدة ,كما أطلق عليه الأورييون لقب العظم »ويرجع 
السبب في ذلك إلى أنه بالاضافة لشجاعته عفقد 00 أن يوتقلظ 
بهيبته في عصر كان يعيش فيه الكثير من المشاهير أمشال فرئسو الأول 
ملك فرنسا »وهنري الثامن ملك انجلترا »والإمبراطور شارل الخامسس 
ملك أسبانيا والمانيا ,وأمانويل ملك البرتغال »وإيوان الثالث ملك 


روسيا »واسيل الشالت .(1) 


وقد واكب شهرة هؤلاء الملوك وجود شخصيات تركية ذات أهمية أمثال 





)١(‏ سليمان خليل جاويش ,التحفة السنية »ج! ,»ص © ه| وكامل باشا »تاريخ 
دولت علية ,ج ١‏ ءص؛ ١59‏ * 

(؟) تاريخ جودت باشا »المجلد الأول »ص ٠ه ٠‏ ' 

(؟) طه زاده عمر فاروق »تاريخ آلوالفاروقءالمجلد ؟ 2 ص 10-8 + 

(4:) محمود زيادة دراسات في التاريخ الاسلامي »ص لاهه ؛ يوسف آصاف سلاطيسن 
آل عثمان ص الالا. 

(ه) .السعيد سليمانءتاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة»جاءص ‏ 444 

(1) على بك حليم ,التحفهالحليميةفي تاريخ الدولة العلية »ص 2ه4 . 














تيدف 


سنان باشا ءوهو من أعظم رجال المعمار .وكمال ياشا زاده مفتي الدولة 
ومن رجال البحر آمثال طرغود ءوخير الدين بريروسا وأخوه عروج وصادفت 
أيام السلطان القانوني نهضة شاملة في آوربا في القرن السادس عشر 
الميلادي »وسايرهم العثمائشيون في ذلك بل فاقوهم في هذا المضينار 
الحربي »ولم يوجد في أوربا في عهده. من يفوقه حربياً أو سياسياً أى 
إدارية »وقد آطنب الشعراء في الدول الأجنبية في وصف السلطان سليمان 
القانوني »ومايدل عليه مظهره من أنه ولد ليكون سلطانةً لماتمتع به 
من الذكاء والثقافة العالية »حيث كان ينظم الشعر بالفارسية وإن لم 
يصل إلى ما وصل إليه والده>وكان ورعاً تقياً كتب ثمانية مصاحف بيدة 


ولاتزال موجودة في الجامع السليماني باسطنبول )١(.‏ 


آما فتوحاته فلم تكن بأقل من فتوحات والده حيث تمكن من فتح 
بلغراد فى ( 55 رمضان 955ه/1011م) ( أنظر الملحق رقم(؟) )».وفتتح 
رودس من فرسان القديس يوحنا في (ه صفر 9؟ؤه / 555وام ) كما قزا 
بلاد المجر .والتقى بجيوشهم في معركة موهاكس ( 988ه/1013م) وقتل 
ملكهم لويس الثانى ,وفتح العديد من القلاع »كما حاص فينا عشرين 
يوماً عام ( هه / 14هام ) ولم يتمكن من فتحها عفأرتد عنها .موكان 
هذا أول فشل يلحق به في أوريا »وقد اتسعت البلاد في عهده »حيث امنتدت 
من بودابست على نهر الطوئة إلى أسوان بالقرب من شلالات الشيل ومن شهر 


الفرات إلى مسافة قريبة من جبل طارق كما آصبحت الجزاكر في عهدة 





٠ 515 0 تاريخ جودت »المجلد الأول صن‎ )١( 


(؟) تاريخ بجوي 2ص 0خ" ٠‏ 











(ه؟) 


ولاية عشثمائية تابعة لدولته .وكان لخير إلدين بربروسا و أخاوء 5 
)غ2 
دورهما في اليحر المتوسط وحماية شواطئه .وبلغ الحكم العثمائي في 
0( و 
عهده أوجه . ( أنظر خريطة ص هم ) ٠‏ 


جاء إلى الحكم بعده ابنه سليم الثاني سنة (904 1655م ) وله 
من العمر خمسة وآربعون عاماً »وقد عمل السلطان سليم على إتمام فيح 
ممالك اليمن عوكان والده قد بدأ في فتح امن فا كيل قو فخ اكد 
القط كلب تمكن من الإستيلاء على جزيرة ري »كما أرسل السلطان نجدة 
لمسلمي غرناطة ‏ في الأندلس- الذين أرسلو! يستنجدوا بالسلطان سليم 
خان سئة ( لإلإو ه / 1619م ) ضد مسيحي أسبائيا حيث لَبِىُ السلطصان 
طلبهم بأن أرسل لأمير آمراء الجزاكر بأن يبعث النجدة والمعونة م 


( أنظر الملحق رقم 6 ) . 


وفى عهد السلطان سليم الثاني مني الأسطول العثمائيٍ بهزيصسسة 
بحرية في معركة ليبائتوى عام (4!4 ه / (1هام ) وعلى الرغم من سيطرت 
الدولة العثمائية على قبرص كما ذكرت آنفاً»وهزيمتهم للنمساويين سنة 
1٠٠١6 (‏ ه/ وهام ) في سهل واج إلا أنهم لم يعودا يشكلون خطراً علسى 
3( 


٠ آوربا‎ 





)١(‏ محمد باشا عالدرة الشيرة في بيان ماجرى حين أغارت على الجزاشر جنوس 
الكفرة .مخطوط رقم 1هلاو »ص | " ٠‏ 

0( . 35 و8 رلغك© روه , ع1 1هص1 88111 

(؟) عبد الواسع اليمائي »تاريخ اليمن »ص 511-511 + 

(4) مهمة دفتري رقم 4؟ صفحة ا حكم رقم 4+! بتاريخ 55 شوال سنةلااه ؛ 
تاريخ سلانيك المجلد التاسع »ص 1١1-1١١‏ * 

(ه) مهمة دفتري رقم وصفحةولم حكم رقم 181 بتاريخ 54 شوال سنة لالاؤه ٠‏ 

(1) كامل باش . تاريخ سيناسن دولت عليه عثمانية عالمجلد الأول ص 575 


السعيد سليمان »تاريخ الدول الاسلامية »ص 5460 + 
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من خلال دراستنا للصفحات السابقة عرأينا كيف أن الدولة العثمائية 
انبثقت من إمارة مغيرة في شرق الأناضول الى أن اتسعت في ثلاث قسارات 
هى آسيا وإفريقيا »والذي يهمنا هو فتوحاتها في القشسارة الأوريية 
وفي الجانب الجنوبي الشرقي الذي يضم الدولة الرومانية الشرقية 
( الإمبراطورية البيزئطية ) هذه الدولة التي استنزفت الكثير والكشير 
من جهود المسلمين وكانت معقلاً من معاقل الوثنية والشرك »وظلت آلف 
عام تقريب تدافع ممن أوريا .وتحول دون انطلاق أنوار الحق إلى تلك 
البلاد »فكائت بمثابة الحصن المنيع الذي حمئ أوربا كل تلك الفترة٠‏ 
ولكن شاءت عناية الله أن يدك ذلك الحصن ويسقط منهاراً أمام ضريسات 
المسلمين وبقوة الإيمان على يد السلطان محمد الفاتح حيث كان دعمبل]؟ 
للاسلام الذي انطلق منها مبشراً بدين الحق والنور و أصبحت القسطنطينية 
معقلاً من معاقل الإسلام بعد آن كانت شوكة في جنب المسلمين »ويوّرة فسادء 


بعد ذلك توالات الفتوحات والإنتصارات ضد التكتلات والزعامسيات 
الأوربية الصليبية ,وآخذ جند الاسلام يسيرون والنصر في ركابهم ينشرون 
الاسلام في جنوب شرق أوريا ووصلت الجيوش العثمانية إلى أبواب فيئنا 
وكائت فيئا هى أقمن اتساع للدولة العثمانية في أوربا .ولايخغفيى أن 
أنتشار الإسلام رافق الفتوحات التي قام بها آل عثمان في أوريا حتسى 


أنهم لم يعرفوا في ذلك التاريخ بالترك لدى الشعوب الأوربية بل جند 


٠ الاسلام‎ 








الوجودالإدكا ما لشاف أوزكحا 
-١‏ دخول الإسلام إلى شرق أورمكًا- 
5 الأوصاع الساحدة ف المساطق الأوربيثة ٠‏ 
م النظم المغهاسية ف الولايات الأوربية ٠‏ 
ع- أَمُْوسيَاسَة الدولة الماش ةفى لشرا لإسلام - 
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تحدثنا في الفصل السابق عن نشآة الدولة العثمائية.2 وأصل 


الأتراك + وتوسيعهم لرقعة بلادهم ٠‏ 


بدآنا تسمع لأول مرة عن العثمانيين في بدايةالقرن السايع 

السهجري الثالث عشر الميلادي + وذلك عندما نزحوا من بلادهم » في قصارة 

آسيا أمام غارات المغول » ثم تقدموا نحو آسيا ا وقسسد 

أسدو) خدمة للسلطان علاء الدين السلجوقي , الذي أقطعهم ولاية في 

الشمال الغربي من آسيا العفرى 1 مكافآة لهم ء وقد كانت هذه الولاية 
1 


نواة للدولة الغثمائية 


آما عن دخول الإسلام إلى جنوب شرق أوريبا 2 ققد انتشر على 
مراحل متعددة المرحلة الأولى منها عن طريق التجار المسلمين ٠‏ الذين 
عرفوا برحلاتهم انتجارية في مختلف أنحاء العالم » فقد ارتادوا تلك 
الأماكن للتجارة تجارة الفراء وكافة السلع الأخرئ التي كانوا يحصلون 
عليها من البلاد الشماليةء وبفضل التجار المسلمين وتوغلهم في تلك 
البلاد واستقرار البعض كان له أثر في دخول المسيحيين في الإاسسظلام» 
إذ اجتذب التاجر المسلم بسبب أمانته و إخلاصه » وصدقه في المعاملةء, 
وحسن الخلق الذي حض عليه الدين الإسلامي الحثيف , اجتذب كثيراً ملن 


ليف 
سكان تلك البلاد إلى الإسلام ٠‏ 


ل 

1( محمد السيد غلاب , البلدان الإسلامية , ص ه+لا ٠‏ 

(؟) محمد فريد بك الدولة العلبية م ص4!! ؛ أحمد مختتار 2 قفتلح 
جليل قستطينية 2 صع ٠‏ : 

(8) أحمد بن عباسبن فضلان , رحلة إبن قضلان » ص [؟ ٠‏ 














) »*( 


ففي نهاية القرن ( الثالث الهجري وأوائل الرايع / التاسع 
الميلادي وأواكل العاشر ) . عاش جماعة من قبائل البلغار على 
شهر الفولجا ووصل اليهم الدين الإسلامي » عن طريق التجار المسلمين 
الذين يتاجرون بالفراء , وهم أول جماعة اعتنقت الاسلام » وقد أررسل 
إليهم الخليفة العباسي المقتدر , قائده أحمكد بن عباس المعروف بابن 
ففلان ليفقههم في الدين بعد أن وصلت جماعة منهم ( البلغار ) إليه 
تطلب ذلك وقد تحدث ابن فون عن عله الرعلة ووعقيت ومن كفا 
وذكر بأن الغاية منها دعوة البلفار إلى الدين وتعليمهم الإسلام 
وقف ره 7 تار ابسن فضلان في وصفه إلى اعتشاق أحعلبلد 
ملوك السلاف " الطش بلطمور " الاسلام , وذكر بآئه عندما وصل إلى 
بلاده خف لاستقبالهم , فلما رأى ابن فضلان ومن معه ممن أوقدهم 


مإراعك لق 
الخليفة العباسي المقتدر خر ساجدا شكرا لله عز وجل ٠‏ 


وقد كان لقبائل البلغار المسلمة دور في نشر الإسلام . قفي 
جنوب شرق آأوربا 2 في أوآخر القرن الرابع الهجري العاشر المي لادي 
حيث هاجر البلغار“الذين أعتنقوا الإسلام إلى حوض نهر الفولجاء وجنوب 
شرق أوربا , وائنتس أولشك المهاجرون في بلغاريا , ويوفسلائقيا ٠»‏ 


ليق 
والبائها » والمجر 2 وكائت نسبتهم ضثيلة الى مجموع السكان ٠‏ 





)0( إبن فضلان 2 رحلة إبن فضلان 2 ص41 ٠‏ 
6 شفس المصدر السابق ,ص 99# ب ه96 * 
(؟) محمود شاكر » المسلمون تحت السيطرة الشيوعية 2 ص99 * 
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أما عن المرحلة الثانية لانتشار الإسلام في شرق أوريبا فكائنت 
عندما وصلت القباكل التترية في القرن السابع الهجري ,الثالث عشر الميلادي 
إلى تلك المناطق واستقرت بها 2 وقد اعتنقت القبيئة الذهبية الإسلامء 
وكان أوزبك الكبير القاعد المغولي هوخان القبيلة الذهبية أو إمبراطوريسة 
الكبشان ء التي بلغث أوج عظمتها في عهده 2 وقد اعتنق الإاسسلام 5 
وتحمس له بشدة , واليه يرجع الفضل في ترسيخ دعائمه هناك 2 وقد 
اشتقت قبائل الأوزبك الني عاشت في أواسط آسيااسمها من اسمه تبركاًء. 
ويقال آنه وضع خطة لنشر الإسلام في كافة أرجاء روسيا 2 وازدهرت ار 


الذهبية فى عهد عبدالله خان أوربك ( 4( 45لا ه /5!4!-541؟1! م ١)‏ 


كما اعتنقت القبيلة الذهبية الإسلام , فقد اعتنقه خانسات 
الجفتاي من المفول 2 اعتنقوا الإسلام طوعاً وعلانية .وتحول رعاياهممن البدو 
,الى الإسلام » كما استبدلوا الشريعة الإسلامية بقانوتهم الوفعي , لتنظيم 
حياتهم 2 وبذلك دخل الأتراك المغول الإسلام بعد مدة قصيرة من وقفلاة 
موء*سس دولتهم جينكيز خان ابتداء من تشكيل دولة القبيلةالذهبيةالمغولية 


9 0( 
في بلاد الروس التي كان زعماوءها من المسلمين وانتهاء بنشو “الدولةالعثمائية ٠‏ 


أما المرحلة الثالثة من مراحل دخول الإسلام إلى أوربا فكان 
أهمها الفتوحات العثمائية فى أوربا . وبدأت هذه المرحلة منذ عهد 


السلطان أورخان بن عثمان حيث تمكن ابنه سليمان من فتح مدينة غاليبولي 





* 56 - على حسون ء العثمائيون والروس, صض!(8؟‎ )١(' 
٠ 54 - (؟) نفس المرجع السابق ء ص6‎ 
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)00 
على أشر زلزال أدى إلى سقوط أسوارها م وكان ذلك بداية للوجود 
590 
العثماني في أوربا عام(.1/ ه / مه19م) > وقد قام سليمان باستدعاء 
جماعة من الأناضول للاستقرار في غاليبولي » وعاملهم معاملة حسنةء 


0( 
ووعدهم بالهدايا والمكافآت + وقد تمكن من نقل جيشه الى غاليبوالي 


(5) 


هذا وقد ترك السلطان أورخان آثاراً عديدة ساهمت في نشقبلر 

الاسلام في شرق أوربا ومنها الجيش الإنكشاري الذي قام بتكويت .له 

وبناعه أ* من آبناء المسيحيين اليتامئُ الذين تربوا تربية اسلامية 

ودينية عميقة وتعلموا القرآن الكريم وحفظوه , واتصفوا بالأخلاق 

والعادات والمعاملات الإسلامية الحميدة , والنظم العسكرية التي 

توءهلهم للعمل العسكري كذلك تعلموا اللغة التركية » وعرفوا وخبروا 
3 


التاريخ الاسلامي , وتاريخ الدونة العثمانية ونظمها ٠‏ 
نا 


وقد كان ذلك الجيش الإنكشاري عونا للدولة العثمائيةء 
لتجنيد فرقاً عسكرية كاملة من المشاة 2 يفعون عقولهم وأجسامهم 
وخبراتهم في خدمة. الإسلام والسلطان وميادين القتال . إبتغاء إحسرانزن 


الإنتصارات العسكرية التي تحقق بها الدولة مزيداً من الفتوحات 





* أبو الفاروق ء تاريخ أبو القاروق » ص كم - 86م‎ )١( 

(؟) إسماعيل سرهنك ٠‏ حقائق الأخيار عن دول اليحان ع ١‏ »ص +49 * 
() محمد قفوءاد كوبرلي » قيام الدولة العثمانية . صلإلم١ *٠‏ 

(4) أحمد رقيق ,2 بيوك تاريخ عمومي , المجلد " » ص ٠ 84٠‏ 

(ه) محمد قريد بك , الدولة العلية 2 ص؟؟ ٠‏ 

(5) حسن لييب »تاريخ الآتراك العثمانيين عالقسم الأول » ص1( - 15 + 








):1( 


(0) 


في انقارات الثلاث ٠‏ 


وضع السلطان أورخان قانوناً خاصاً بالإنكشارية جاء في أربع 
عشرة مادة تصمنت النظام الداخلي لهم وتنظم علاقات أقراده بعضهم 
ببعض » كما نصت على الطاعة المطلقة والإنقياد التام 0 وكان 
الإنكشارية ينظرون إلى أعداء السلطان على أنهم أعداء لهم » وكائنت 
شجا عشهم مضرب الأمثال ,2 هذا وقد بارك ذلك الجيش الحاج ”5 
أعطى كل واحد مشهم قطعة من عباءته , وكان الضباط يعلقوتها على 


م 
رو*وسهم تبركا» 


لقد كان للجيش الإنكشاري آشره الكبير في الفتوحات العثمانية 
التي خافت غمارها الدولة في آسيا وآوربا وأفريقياء حيث أحطرز 
النصر خلال القرن الرابع عشر الميلادي والقرون التي تليه !' أبالإضافة 
للجيش الإنكشاري الذي آنشآة السلطان أورخان فقد عني ببناء المدارس» 
ومن تلك المدرسة مدرسة نيقية عام ( اكلا ه / ١51‏ م إ ع أنشاآاً 


العديد من المدارس والمساجد و المستشفيات في مختلف أنحاء مملكته 





)0( حسن لبيب »تاريخ الأتراك العشماتيين عالقسم الأول 2» ص15* 

(؟) محمد فريد بك ,الدولة العلية ,2 ص56هع ٠‏ 

(«) البكتاشية؛ من الطرق الصوفية التي انتشرت في الدول العثمائية ‏ حيث 
أولتهاالدولة آهمية بالغةوآمدتهم بالعون والحقتهمبالجيش ( من الطسرق 
الصوفية النقشبدية والمولوية والرفاعية و الأحمدية والرشيدية والخلوتية) 
وهذه الطرق شوهت الاسلام وساعدت على إدخال البدع في صلب الدين (محمد 
فوءاد كوبرلي ,«قيام الدولةالعثمانيةءص ٠)1١68‏ 

2( عبد اللطيف البحراوي ء حركة الإصلاح العثمائي 2» ص ١ه ٠‏ 

(:) أحمد رفيق » بيوك تاريخى عمومي , المجلد 5ءص 546 ٠‏ 

)( .8 وم ,رمغككه رص0 ,عاعتلهص 85111 








) 00 


كما نظم آأمور الدولة الداخلية والخارجية وقال عنه المورخ الرومي 

خالقوفونديل + ان أورخان كان حليما على الفقراء , وأرباب المناعهة 
0( 

والعساكر , حيث أنه لم يتخلف عن اعطاء الصدقة لكل وإحدمن رعيته ٠‏ 


وقد كان لهذه المعاملة إالحسنة الآثر العميق في دخول الكثير 
من المسيحيين في الدين الإسلامي » وتوسيع قاعدة الاسلام في المناطلق 
الأوربية ولم يكن أورخان هو السلطان الوحيد الذي عمل على تثبيتالإسلام 
في تلك النواحي من أوربا . بل إن حكام آل عشمان وأثرياؤهم كانببوا 
يتبارون في تخليد أنفسهم , ببناء المساجد , التي أوقفوا عليه سا 
الأوقاف الواسعة فلم يكن الحاكم , آى الشثري يهتم بأن يبني دارا لنفسه 
أو أن يملك الضياع والعقارات ليورثها أبناءه من بعده , بل كان يهتم 
بأن يبسي مسجداً أو تكيه / أو مدرسة , أومستشفي ويوقف عليها 
الأوقاف لينتفع بها المسلمين ٠‏ ويشهد بذلك الآثار الاسلامية المنتشضرة 


* () 
في أجزاء كثيرة من المناطق الجنوبية الشرقية من أورباء 


وهذا هو سر نجاح الدولة العثمائية في تقدمها نحو الفسرب » 
ووصولها إلى أسوار قينا عام ( هلاو ه/ 014[ م ) مقارنة بالفترة 


المتآخرة التي لم يلتزم فيها سلاطين آل عثمان بالمبد] الإسلامي ٠‏ 


ومن هوعءلاء السلاطين الذين حرصوا على تقدم الإسلام في جنوب 


شرق آوربا السلطان صراد » حبيث قام بالتقدم السريع نحو أورباء فقد 





* أحمد رفيق ء بيوك تاريخى عمومي » المجلد " 2 ص 85؟‎ )١( 
* (؟) احسان حقي » الهعلمون آأمام التحدى العالمي 2» صصه؟1‎ 
بن 4 ب‎ : 
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ورث عن والده جيشاً منظماً » وكان صاحب عزيمة وإرادة وتربية علميسة 
5 

عالية كما اتصف بالجرآة والشجاعة » وأصبح المجال آمامه مفتوحا لإظهيار 

نشاطه وقدراته الحربية وقد تمكن السلطان من فتح أدرنة عام (8/ هر 


1م ) واتخذها عاصمة له ء وهى الطريق الموءدي من القسطنطيئية 


)00( 
إلى الدائوب 2 وأصبحت آدرئة مركز القيادة العامة لمراد في أورياء 
0( 


وسار نحو البلقان وفتح حصونها وعقد صلحاً بينه وبين ملك اليوتان » 
كذلك تمكن السلطان مراد من التصدي للبيزنطيين وآجيرهم على دفع 
الجزية واحتل نيس التابعة للصرب » ثم أجرى صلحا مع لازر ملك الصرب 
مقابل جزية سنوية يدفعها للسلطان ء, ويبعث بآلف جندي مقاتل لمساعدة 
العثمانيين حين الحاجة , وقد أثار ذلك مخاوف ملك البلغار الذي 
أرسل وفد] للسلطان يطلب الصلح حيث قيل السلطان مراك ذلك , ولم يغير 


ليق 
عليه لعدة سئوات ٠‏ 


عاد السلطان إلى آدرنه بعد ذلك وعمل بعض الاصلاحات والتسي 

تتضمن + تقوية حكم العثمانيين في الأماكن التي فتحتها الدولة مين 
قبل » وتطبيق النظام بالنسبة للجيش كما في عهد والده هذا في السروم 
إيلي » اضافة إلى تشكيل فريق من الجيش مهمته نقل المعدات العسكرية 
. الثقيلة إلى المناطق التي تحتاجها » وتعيين تيمور طاش باشًا 000 


عن تنسيق الجيش في روم إبيلي ٠‏ 


واعتبار1 من هذا التاريخ فقد تم وفع تقسيمات للجيش العثماشي»* 
أمير الأمراء الأناضوليءوآمير الأمراء الروم إيلي واختار مدينة فلبة 


101ة»”ك““كللل1؟كث 152010001 


)00( . 8 روط ,غ12© وهم ,111ص 855111 


(؟) أحمد رفيق » بيوك تاريخيعمومي 2 مجلد 5 2» ص845؟ ٠‏ 
ف نفس المصدر السايق ء المجلد " ,»ص لاه" * 
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وآنقرة مركزر لهذه المهمة » ويجانب هذه الإصلاحات في الجيش فكر اإسلطان 
)0( 1 
بتوسع مملكته وكيفية الوصول إلى ذلك ٠‏ 


في الوقت الذي كان السلطان مشغولا بتقوية نفوذه في أقطسار 
الأناضول كان آمراءوهيعملون على تقوية نفوذ الدولة في بلاد الرومء 
ويركزون همتهم على منطقتين هما مقدونيا » وصوفيا لذلك تمكن أميبر 


روملي من احتلال البانيا , كما تمكن الجيش الآخر من احتلال قلعةصوفياء 


فى هذا الوقت كان ملك البلغار يتأآهب للاتضمام .الى ملك الصرب 
حينما فاجأت الجيوش العثمانية جيوش البلغار واحتلت ترنوة وشوملة, 
مما اضطر ملك البلغار للفرار والإحتماء بمدينة نيكوبلس » ولكلن 
الجيوش العثمائية تمكنت من هزيمته 2 وفي معركة قوصوة سنة ( 9إلاه/ 
م ) أحرز العثمانيين نصر) على الصرب ووقع لازر ملك الصرب آسيرأ 
في يد المسلمين الذين قاموا بقتله , وبهذه الواقعة المهمة التي 
بقى ذكرها شهيراً في أوربا بآسرها زال استقلال الصرب . كما فقسدت 
الروملي والأناضول والبلغار استقلالها من قبل ٠‏ وقد انتقم الصربلمقتل 
ملكهم بآن تمكن جتدي صربي اسمه ( ميلوك كابلوفتش ) من قتل السلطان 
مراد بعد أن ضم كثير ا من البلاد إلى ما تركه له 0 هذا إضافة الى 
ماقام به قواد الدولة في عهده من تنظيم آمور البلاد المفتوحسةء» 





)00( أحمد رفيق ٠‏ بيوك تاريخى عمومي » المجلد 5 » ص 5015 * 

ز») ترنوه + هى تورنوفو (10250170)تقع إلى الجنوب الشرقي من .بلغاريا ٠‏ 

(*«) شوملة + هى شومن (هظانا[5اتقع إلى الشمال من تورنوقفوء 
( محمد فريد بك » الدولة العلية 2 ص ٠ ) (١!‏ 

(؟) نفس المصدر السايق ,» صض 1506-1984 * 








(-ه) 


إلى مساجد وبنيت مساجد جديدة ء هذا ونلاحظ أن الجيش لم بتعرض لأموال 
الناس كما أنهم لم يتدخلوا في شكوئهم التجارية »2 أما البلاد المتمردة 
للق 


فقد آأغاروا عليها وأخذوا منها الأسرى ومثيري الفتن ٠‏ 


ومن سلاطين آل عثمان الذين كانت لهم إنجاز اتهم في داختل 
القسطنطينية وفي البلاد الأوربية السلطان محمد الثائي الملقب بالفاتصح 
فبعد الفتح الكبير والانجاز الغظيم الذي حقغه بفتح القسطنطيئية سنة 
( لمم ه /يرله؟1 م ) فقد اتخذ منها مقرأ لحكمة , وآطلق عليها إسم 
إسلامبول ٠‏ وعمل على تحويل كنسية أيا صوفيا لتمي "جاع العاممة 
الرئيسى , وعمل فيها بعض التعديلات حيث قام بتغطية روائع الفسيفسساء 
الذهبية التي كانت تزين العقود وتمثل الفن البيزنطي قام يتفطيتهسا 
بطبقة من الكلس » آما القبة فقد أدخلت على تصميم البناء الكنسي 
بواسطة محراب 2 وضع وسط جناح الكنيسية الجنوبيءوقد أقيم المنببرلر 
على عمود الكنيسة الجنوبي والشرقي » وقد أنشآت من الخارج أربع 
مآذن رفعت أوها في عهد السلطان الفاتح , شم آضيفت الثلاثة الأخرئ 
في عهد السلطان سليم الثاني وخلفاعه. ( أنظر الشكل ص١ه‏ ) كذلبك 
آنشاً السلطان الجامع المسمي ياسمه ( جامع محمد القاتح ) أو( الجامع 
المحمدي ) في قلب العاصمة وعهد بإنشائه إلى المهندس اليوثاني 
خريستو دولوس وقد بد] العمل فيه من ( 18لم ‏ - كلام ه // 1139م-1]9ام )+ 
وكان هذا الجامع تحفة معمارية , ومن أروع آثار العثمائيين في فلن 
العمارة التي تشهد بأهتمام آل عثمان بيوت الله وقد هدمت اللزلازل 


الجزء الأصلي من البناء ء والجزء الداخلي تعلوه قبة مركزية تقوم 





)1( أحمد رفيق ٠‏ بيوك تاربيخى عمومي ٠‏ المجلد ” 2 ص 1ه ٠‏ 
10 فتج جليل قسطنطينية » ص ولا ٠‏ 





(له) 


2 








مسجد أيا صوفيا ٠‏ 
كان فى السابق كنيسة حيث أنشأت عام 5854م ثم احترقت وقام الإمير اطور 
الرومانى جوستنيان ببناعه بالشكل الذى هو عليه الآن »وقد تحول إلسسى 
مسجد على يد السلطان محمد الفاتح عند فتتحة للقسطنطينية عام لاوم ه / 
6 لم 





أحمد مخشار »فتج جليل قسطنطينية ٠‏ 








( كه ) 





على أربعة أعمدة بين آأربعة من آنصاف القباب المتمائلة في الإتساع 
وتظلل الزوايا أربع من القباب اصفر حجمة , ويدخل الضوء إلى الجزء 
الداخلي من صفوف النوافذ الستة القائم بعضها فوق بعض وهناك 
عدنةن ١‏ أ ويكتوق بالجامع المدارس والحمامات وخان لنزول الفقريساء, 
ودار للعجزة » ومستشفى .والى يمين الباب الركيسي لوحا 'أمن الرخيام 
كتتب عليها بآحرف من ذهب الحديث النبوي ( لتفتحن القسطنطيئية 
فلنعم الأمير آميرها ولئعم الجيش ذلك الع ا بالإضافة إلسى 
عشرة مساجد بناها السلطان في أنحاء مملكتهءكما قام ببناء مسجد 
قرب قبر ابي أيوب الأنصاري الذي لاقى وجه ربه أثناء حصار الجيششٌ 
الأموي للقسطنطينية وتعلو] هذا المسجد عن عمل السلعسان 
على إعادة مماتهدم من آسواء القسطنطينية وبنى قلعة الأبراج عام 
(ومدله / 4)) كما قام ببشاء قصره على ربوة مرتفعة داخل المديئة, 


لقا 
وبنى قصرآ آخر على بحر مرمرة ٠‏ ( أنظر ص 8ه ) 


واهتم السلطان الفاتح بالأسطول إهتماماً عظيما خاصة وأن تلك 
الفترة تقتضى النزول إلى مبيدان المنافسة البحرية مع الدول الأخرىءفقام 


ببناء دارا لصناعة السفن وتطويرها , وآنشاً مدرسة القصر والتي تعد 





+40 - 44 كارل بروكلمان »2 الأثراك العثمانيون وحضارتهم ,ج 9 ءص‎ )١( 

(؟) محمد كامل الدسوقى ,الدولة العثمائية والمسآلةالشرقية,ص ١ه‏ 44+ 

(؟) البخاري »التاريخ الكبير »المجلد الشائي »القسم الثاني من الجزء 
الأول 2 ص الم , صحييح مسلم »ج ١8‏ , ص( , الإمام آحمد بن حتبل» 
المسئدءج م عض هنا * 

() إدوارد جيبون »إضمحلال الامبراطورية البيزئطية الرومانية وسقوطهاء 
ص 46" ب ع9 + 

(ه) بروكلمان , الأتراك العثمانئيون وحضارتهم ,2 ج ؟ ص لا8 * 











ز(عمه) 














*# سور اسطئبول ١‏ 





صورة عن سور اسطنبول الواقع بينطوبقيو وأدرنه قابوءوان هذا القسم من 
السور قد اتخذ مكا تا للهجوم عند محاصرة اسطنبول »وقد آأصيب بالفربات 
والهجمات . والصورة تشير إلى هذ! القسم من السور ٠‏ 


أحمد مختاى + فتم جليل قسطنطيئية ٠‏ 








530 


)64( 


نموذجة زائعبا” للمعهد العالي وظلت هذه المدرسة تقوم بعملها حتى 
القرن العشرين ويتلقى الدارسون بها اللقات والآدب والفنون العسكرية 


)00( 
والموسيقى والقانون والألعاب الرياضية ٠‏ 


بعد استكمال استعدادات تقوية الجيش واصل السلطان فتوحاته 
الموفقة في البلقان من أجل نشر الإسلام + فاستوليُ على كل من المورة 
والصرب » والبوستة 2 وهدد المجر والمانيا , وإيطاليا , ودانتت له 
طر ابزون والقرم في آسيا 0 جهز السلطان محمد الفاتج جيشقسٌ 
سار به الى البغدان عام ( هلإلم ها/ 14/4 م ) فخاف رئيسهم وضرب »2 
فدخل السلطان البلاد وآسر من آسر » وأجبسر استيفان على دفع الجزيةء» 
كما أنه عام ( 7 0م ) حاص رودس ثلاثة أشهر ولكنه للم 

0 


آما السلطان بايزيد الثاني فقد ابتدآت في عصره علاقات الدولة 
العلية مع آوربا . حيث وصل في عهده أول سفير روسي (| 918ه/؟155م ) 
ومعه جملة من الهدايا للسلطان , ويعد ذلك بأربع سنوات وصل سقيير 
آخر حصل على امتيازات للتجار الروس داخل الدولة العثمائنية»وابتد أت 
في عهده الإتصالات مع مملكة بولوئياء والبيايا اسكندر السادس, وملسك 
نابولي ٠+‏ وجمهورية فلورنسا , وقد عني بايزيد بالإنشاء والتعميسر. » 


حيث أنشّآ المباني العامة الضخمة , ومد شبكة الطرق .والجسور في طصلول ' 





٠ #58 الدسوقي » الدولة العثمائية والمسآلة الشرقية 2 صه»#‎ )١( 
٠ ؟*٠ (؟) موفق المرجه » صحوة الرجل المريضء ص‎ 
٠ آحمد زيني دحلان 2 الفتوحات الاسلاميية ,. ج؟ 2 ص5[‎ )+( 








( مه ) 


الدولة وعرضها مستعيساً بالمهره من الصناع اليونانيين والبلغار 2 وقد 
يسرت هذه الشبكة من الطرق الاتصال بين آنحاء الدولة . ومن آثلاره 
العمرائية المسجد الذي يحمل أسمه والذي شيده تجاه السرايا القديصمصة 
في استانبول » ويمتان بالفخامة » وبزخرفته على الطريقة الفارسية» 
حيث تحيط به من الجهات الآربعة عقود مصنوعة من الرخام الأبيض والأسودء 
قائعمة على أعمدة من الزبرجد والمرمر الأخضر » وتعلوها سثاءف مقببة 
فخمة في وسط الصحن وترتفع على عدد من الأعمدة , وللمسجد أريعبلة 


(0 


أبواب خارجية على الطريقة الفارسية وبه عدد من المآذن + 


وسارت مسيرة سلاطين آل عثمان في التقدم في البلقان بهسدف 
نشر الإسلام » ولم يكن هدفهم التسلط والطفيان ومن هوءلاء السلائين 
السلطان سليمان القانوني » فقد أتاح له الأسطول القوي الذي جرئ تشيده 
خلال ربع قرن ٠أشاح‏ لسليمان سلاحاً جديد؟ يمكنه من التصدولأعدائه برآ 
ويحرة , بالإضافة إلى أن ضم السلطان سليم للبلاد العربية في المشرق وفسرت 
لسليمان مصادر دخل وفيرة وهيبة كبيرة 9 التعالم الإسلامي بحيث استطاع 
أن يمل بدولته لح ليم الازدهار والعظمة » مما جعل الأوربيين يخلعون 
عليه لقب العظيم 2 حيث ابتد] حكمه بإققامة العدالة وذلك بالتوسسمع 
في تنظيم المحاكم , وفرض على رجال إالبوليس والمفتشين التأكد من 
إطاعة أحكام المحاكم وقوانيئها , وإعادة تنظيم الإدارة 2 وقد شهسدت 
فثرة حكمه الطؤيلة إصدار القوانين , التي حددت كيان الحكومة وحقوق 


وواجبات كل آعضاء الطبقة الحاكمة والرعاياء وهذ! هو السبب الذي 


سس دسشيميهة 
(9) بروكلمان »الأتراك العثمانيون وحضارتهم يج ”ا اص زه ؤه ٠‏ 
(؟) برثارد لويس » استائبول وحضارة الخلافة ,ص »هم 2 وه ٠‏ 

(+) أحمد دحلان » الفتوحات الإسلامية ,+ »' »ص 147 * 








(0عمه) 


(0 


من أجله أطلق عليه لقب القانوني ٠‏ 


وقد كرس السلطان سليمان معظم جهده للقيام بسلسلة من الحروب 
من أجل التوسع في نشر الإسلام قفي عام ( ديكو ه/11ه1 م ) تمكن ملسن 
فتح بودا العاصمة المجرية ٠‏ وصلى صلاة الجمعة في إحدى كتاكسها التي 
تحولت إلى مسجد 2 كما أالحقت هنغاريا بالدولة العثمانية بعد الإنتصار 
الذي حققه السلظان في معركة موهاكس عام ( 68؟ هه - (54١1م‏ ركه 
إتفاقية مع لت تمكن من الاستيلاء على جزيرة رودس علام 
(وكوه/ ككدام ) »حيث كان قراصنتها يهاجمون السفن الإسلاميةالتجارية » 
وسفن الحجاج المتجهين للأماكن المقدسة .وباستيلائه عليها أمكن تأمين 


2 
تحركاته وآملاكه في شرقي البحر المتوسط ٠‏ 


وفي عهده تمكن خير الدين بربروسا رئيس البحرية من الإستيسلا” 
على عدة جزر واقعة على حدود ايطاليا , ثم سار السلطان ومعه ابت-ه 
مصطفي وسليم الى مدينة وان واستولى عليها سنة (405:0؟ ه / 1045 م)ويعد 
ذلك عاد الى اسطنيول 5 


ومن آروع آثاره المعمارية جامع السليمانية الذي أنشآه في 
إحدى أجمل مناطق اسطنبول . وقد وضع الأساس لهذا الجامعقسي عام 
اكاك 
0( 35 رط رلغتقك روه ,كلع 1لهصة 88111 
زفق . 36 .5 .1518 


() محمد فريد بك 2 تاريخ الدولة العلية 2 ص5؟1 * 5:5 * 
ع( 36ر5 ر.غته روه بلء11همد 88111 


(ه) يوسف آصافاء سلاطين آل عثمان ‏ إلء ص /الم - للم * 








لقنا 


( مه ه /رءهه! م ) حيث شرع فى إنشائه المعماري الكبير سئان باشا-. 
وبذل فيه قصارى جهده بعد أن تعهد للسلطان بإتمام الجامع في مدة 
قصيرة لاتتجاوز الشهرين » وحتي يعمل على سرعة الانجاز ققد قام بتوزيع 
الأعمال ء فمن العمال من يقوم بالبناء والتشييد ٠»‏ واليعض الآخر يقوم 
بالأعمال القنية والزخرقية الخاصة بالمسجد 2 ومن أبرز أجزاء المسجد 
المشارات حيث يوجد به أربع منارات بئيت مناسبة لعظمته تنقس م 
المنارات إلى قسمين منارتا الجامع ومنارتا الحرم , كذلك هناك الفتاء 
الد اخلي الواسع الذى يحيط به الرواق ذو الشمان والعشرين قبة وتستقر 
آقواس القية على أربعة وعشرين عموداً » ووسط الفناء الداخلي مجمح 
حجري لتقسيم المياه , وإلى جانب القشاء الداخلي هناك القناء الخارجي 
الذي يفتح على إحدى عش بابا ويحمل كل باب إسماً خاصة به مثل ياب 
المرعي , وباب القصر القديم , وباب المكتب , وباب السوق » وبنتايا 
كبير الحكماءءوياب العمارة »وباب القبة , وباب الأغاءوباب الحرم) وللفنا * 
الد اخلي ثلاثة آيواب »2 أحدها ركيسي والإثنان جانبيان «أما الدخول إلى 
دآاخل الجامع فبواسطة ثلاثة آبواب + وهناك بابان آخران أحدهماعلى 
يمين المحر اب والآخر يسارة وهذ! يستخدم للمعود إلى مقصورةالسلطان والآخر 
لخروج الإمام » ونحتتلت هذه الأبواب غاية في الجمال , وقد كتب على 
الآبواب والنوافذ آيات وأحاديث 1 ويضاء المسجد عن طريق ماكة وثمان 
وثلاثون نافذة , آما القبة الرئيسية للجامع فتستند على أربعة آأعمدة 
كبيرة وتسمى أرجل الفيل آأما أقواس القبة فهي متككة على أآربيعلة 
أعمدة وقد بني المحراب والمثبر من المرمر ء أما القسم الواقع الى 


اليف 
يمين المسجد فيستخدم كمكتبة نقلت إليها الكتب من المكتبة العامة. 





٠57218 سليمان ملا إيراهيم أغلوءجامع السليمانية إنشاوءه وخصائصه »ص‎ )١( 


(؟) نفس المرجع السابق , صلالا ب 518 ٠‏ 











(8ه) 


(أنظر الشكل ص وه ) ٠‏ 


ويتضح إهتمام السلطان سليمان بنشر الإسلام في جنوب شرق 
أورباءعندما شرع في بناء إثثين وثمائين جامعة كبيراً» وخمسين مسجداً 
مغيرا»وخمس وخمسين مدرسة وسبعة معاهد لتحفيظ القرآن الكريم وسبعة 
جور وثلاثين مقراً » وثمائنية خانات »وخمسة مشتاحف ,وثلاثة وثلاثيسن 


2 )0( 
حماماً موزعة في جميع أنحاء مملكته ٠‏ 


لم يقتصر الأمر على ماقام به السلاطين من العمل على تنشضر 
الإسلام عن طريق الفتوحات »2 وماشيدوه من المساجد والمعاهد الديئية في 
البلقان ,بل كان للجيش الانكشاري - الذي اعتمدت عليه الدولةالعثمائية- 
دور في نشر الإسلام في تلك الأمقاع » فقد شهدت العقود الأولى للدولة 
العثمائية دخول أعداد كبيرة من البيزنطيين والأرناو'ط والسلاف قي 
الإسلام » وقد حرص العثمائنيون على معاملة هوعءلاء المسلمين الجدد معاملة 
حسئة وفتحوا المجال أمامهم لمشاركتهم أعباء الجهاد في سبيل إللهء 
والعمل على نشر الإسلام 2 وإدارة الدولة دون أي قيودءولم يكلن 
بونتمائهم العرقي أو القومي السابق آي تأثير يمنع ارتقاءهم في مناصب 
الدولة العسكرية 0 حيث كان الهدف من إنشاء هذا الجيش الإسلامي »مواصلة 
الجهاد فد البيزنطيين وفتح المزيد من أراضيهم بهدف نشر الإسلام فيها 
والاستفادة من البيزنطيين والأجناس الأخرى التي دخلت قبي الإسلام » في 
نشره بعد أن يكوئوا قد تلقوا تربية إسلامية وجهادية ,ورسخت في 


5 زلقق 
قلوبهم مبادىء الاسلام سلوكاً وجهاد؟ ٠‏ 


لسسسا١مت‏ 2 
)١(‏ بروكلمان 2 تاريخ الأتراك العثمانيون وحضارتهم 2ج ؟ »ص ]لا * 
زق6 زيادة أبو غنيمة 2 جوائب مضيكة في تاريخ العثمائنيين الأتراك”, 


ص 00” , ّه! ‏ هو|ا ٠‏ 











(4ه) 








صورة لجامع السليمائنية ‏ ياسطنبول ٠‏ 











كما أنه مما ساعد على إزدياد إنتشار الإسلام في تلك.المناطق 
من أوريا :. هي السماحة الدينئية للاسلام ومعتنقيه من العثمانيين الذيين 
ساروا على سيرة من سبقهم من الفاتحين المسلمين في عهد الخلق 3 
الراشدين والدولة الأمورية والعباسية هذه السماحة مهدت لدخول تلك 


)00 
الشعوب في الإسلام + 


هذا ونلاحظ أن العثمائيين سارى! في نشرهم للإسلام بين تلك 
الشعوب المسيحية على مانصت عليه الآية الكريمةج لا إكراه في الدين قسد 


تبين الرشد من الغي يم ( سورة البقرة : آية 0ه؟ ) ٠‏ 


فالعثمانيون لم يكرهوا أحداً من تلك الشعوب المفتوحة على 

اعتناق الإسلام كره » بل شركوا لهم الحرية الدينية فمن آراد البقسا*ء 
على دينة لم يصبه آذى 2 ونتيجة لهذه السماحة , فقد دخلت أفواج كثيرة 
: منهم في الاسلام » وقد سارع الكشير من الإغريق والذين أصبحوا تابعين 
للدولة العثمانية في الولايات الأوربية يسارعون في الدخول إلى الإسلام 
واعتبروا العثمائنيين منقذين لهم مما كانوا بلاقوئه من الادهيطلاد 


0 
البيزتطي ال ار 7 


إن الدولة العثمانية هي آول دولة فى العصر الحديث تلأخنذ 
!1 ب 
بهذا المبد]. وهو كفالة الحرية الدينية لمنسوبيهل باعتباره الدعامة 


الأساسية لقيام الدولة . وهذا جعل كل من المسلم والمسيحي يعيشان 





)31( عبدالله عشان , مواقف حاسمة في شارييخ الإسلام ص14 - الا ٠‏ 

(؟) توماس وأورئولد ,الدعوة إلى الإسلام بحث في شاريخ نشر العقيدة 
الاسلامية ,مترجم وص ١لا(‏ س ١5‏ ؛ مصطفى حلمىء الآسر ارالخفية »ص +لا* 
9 














)3( 


للق 
في وكام في ظل الحكم الإسلامي مما ساهم بطريقة فعالة في دخول الكشير 


من المسيحيين في الدين الإسلامي ٠‏ 


ولو قارنابين هذا التاسمح الدينئي وما لحق بالمسلمين من 
الإفطهاد الديني ومحاكم التفتيش التي دارت رحاها ضد مسلمي الأندلس ولم 
تنته الا باخراجهم من البلاد التي عمّروها قروناً طويلة بسقوط آخرمعقل 
لهم في الأندلس وهي مدينة غرناطة ( 94م ه / 1497م ) حييث اضطعرل 
المسلمون بعد ذلك إلى الخروج من الأندلسء نظراً لما لحق يهم من 
الإضطهاد والتعذيب على آيدي مسيحي اسبانياء ولم يكتفوا بذلك بل 
آن المسيحيين أرفمو] من بقي من المسلمين على الستخلي عن ديننه 


3( 
و إسلامه » ومن لم يرض أجبر على ترك البلاد واتجه إلى البلاد الاسلامية ٠‏ 


لم يكن الأوربيون أقل تعصبا من مسيحي أسبانياء حيث صبو] 
جام حقدهم الأعمى على المسلميبين في المشرق الاسلامي , في حملاتهم 
الصليبية المدمرة ضد الاسلام والمسلمين » فعندما أستولوا على بيست 
المقدس قاموا. بذبح سبعين آلف مسلم في المسجد الأقصى » حبتى سالت 


(0) 


دماء ١‏ بن الشهداء حسب ماترويه المصادر التاريخية . 
ٍِ حبيي ال ال 


وقد قمت بهذه المقارنة لكي أوضح ماتمتع به المسلمون من 





سماحة ولين جانب لرعاياهم من الشعوب المسيحية التي دخلت <: 


سلطائهم , وعدم إكراههم أو اضطهادهم . مما آدى بالتالي إلى إسلام 





(1) أحمد مصطفى , في أصول التاريخ العثمائي »ص 5م ٠‏ 
(؟) عبدالفتاح عاشور ء» الحركة الصليبية 2 ج ١‏ 2 ص98لا ٠.‏ 
(9) شكيب أرسلان., حاضر العالم الإسلامي »المجلد الأول »ص 554 ب 996ا؟ء 











)56( 


الكثير منهم ودخولهم في الإسلام » في مقايل ماقام به مسيحي أسبائيسا 


وآوريا » من التعذيب والتنكيل بالمسلمين ٠‏ لحقدهم الدفين على 
الاسلام والمسلمينء 














) 390 


آما عن الأوضاع الساكئدة في المناطق الأوريية فقى كان الوضع 
السياسي في البلقان , مرتبطةً مع الوفح الجغرافي »فإن الجبال قلسي 
البلقان لم تكن عاكقة أمام التقدم العثماني »2 ومرور الجيش .كمناآن 
وجود الأنهار ساعد في الوصول إلن وادي الداشوب, مما سهل علتق 
العثمانيين بعد ذلك الوصول إلى بلغضاريا ء ووسط أورباء حيث تحركوا 
بعد ذلك بسهولة إلى البحر الأسود , ومولدفيا , وولاشيا » كما أن 
الدفاع عن تلك الأراضي يحتاج إلى الوحدة السياسية .والعسكرية ولبسم 
يتوفر ذلك للبلقان في أواخر القرن الثامن الهجري / الرابع عشتسر 
الميلادي , حيث كان النزاع والتنافس بين أمرا* البلقان على ا 
ومن الطبيعي جداً أن يتجه العثمانيون نحو شبه جزيرة البلقان 2 في 
عهد مراك الأول حيث كان عدد من صغار الحكام ‏ لايكاديحصى ‏ يتنازعون 
السلطان 2 ويفني بعضهم بعضاًء في حروب متواصلة عفسار مراك اليهم 
وشن هجوم ساحقاً فتساقطوا واحدا اثر الآخر #في قبفة الجيش العثماني 
فقي عام ( 714 ه / 1856م ) فقد البيزنطيون أدرئة التي أصبحت فيما 
بعد عاصمة للعثمائيين حتى سقوط القسطنطينية!؟ كما آن اختلاف صقالبسة 
البلقان , وتفرق حكامهم ساعد في تغلب العثمانيين عليهم. حيث استولوا 
على كل من صوفيا 2 ونيس عام( 0 س 8لا ه // 1546 --18485م) وأكمل بعد 
ذلك خير الدين فتح مقدونيسا , من غاليبولي واستولوا 0 


وقد التقى العثمانيون فى عام ( كقلاه/ ؤخم5ا م ( بالقوات الصربييةء 





)1( 2 , © 1طلظ لمقسمغعع0 عط . مغذهام 21 16 تلقوعهكا 


(؟) بروكلمان , الأتراك العثمانيون وحضارتهم , جا “ا , ص9" ٠‏ 
(؟) نفس المرجع السابق , جا "8# 2 ص8؟ ٠‏ 














)54( 


توء*يدها جيوش البشناق والمجر والبلغار والآلبان , وكان السلطان 
مراد على رآس تلك الجيوش العثمائية ٠‏ والتقي بالنصارى فى معركة 
قوصوه 2 حيث استشهد السلطان العثمائي وأكمل ابنه بايزيد المعركة 
وانتصر وأسسر ملك الصربء وفي عام ( 88 ه / 1598 م ) فقبسغئخد 


1 
البيزنطيون آخر ممتلكاتهم في آسيا الصغرى مديشة 0 ١‏ 


إن العثمائيين عندما بدأوا زحفهم نحو البلقان كانو|ا 
يحاربون أمماً آخرى » من موقع إستراتيجي ممشاز , لذلك حققوا تلك 
الانتصارات » وآن هذه الأمم لم تتمكن من إعداد قوة تستطيع عن طريقها 
الوقوف أمام قوة العثمائيين المتحمسين المزودين بأفضل آلات الحرب » 
أضف إلى ذلك ماكان بين الدول الآوربية من العداوة الشديدة . ولسم 
تستطيع دول البلقان وأوربا ‏ ذات التكوين الضعيف ‏ الوقوف امام 
القوة العثمانية , وبانتالي انتصر العثمانيون على أرض المعركةء ولم 
تتمكن أوربا من تجنيد أربعين آلفاً لمحاربة القوة العثمانيةء وأصبح 


0( 
الجيش العثماني الإنكشاري أقوى الجنود الفعالة في أوريبا ٠‏ 


آماالوفع الاقتصادي والإجتماعي لرعايا البلقان قبل الفتح 
العثمائي لها , فقد كان مضطربا , حيث كان السكان يعيشون حياة 
اجتماعية سيكة للفغاية ,2 فقد كان القلاح مفطهداً يكن تحت الشراعب 
الثقيلة والأعباء الاقتصادية المجحفة , التي كان ملزماً بها من قبل 


ليف 
البيزنطيين . دون مراعاة لحالته الاجتماعية و الاقتصادية , لذلك فلسم 





)١(‏ بروكلمان , الآتزاك العثمانيون وحضارتهم 2 ج“"# 2 ص]خ؟ - لكء 
00 21 - 100 وطط ,.غتقه ريه ,ممعسةطمم 
إفرةا . 17 - 16 رظظ ,غ01 ووم , 1221015 طقوط هلا 














)6( 


يكن هذا الفلاح يكن أي حب لطائفة الأشراف والأعيان 2 فهم الجلادون في 
نظره © يكرهونئه على دفع الضرإكب اليافظة للدولة »2 دون شفقة ولارحمة 
آو تقدير للحالة المادية والمعيشية السيكة التي يحياهاء واذ! لم 
يوءد ما عليه من الزامات عومل بمنتهى القسوة والعنف ,. وطرد من 
آرضه 2 وصودر ما يعدت كنك قد رحب او الفلاحون بالنظام العثماني 
وانضمت شعوب البلقان تحت لواء الحكم العثماني . ورقرف العدل فوق 
ربوعها , وقد تمتع الرعايا النصارى في البلقان بقدر واسع من الحرية 
الدينية , وسمح لهم بالتحاكم بشريعتهم , وانتعشت أحوالهم في ظلل 
الحكم الجديد ودخل الملايين متهم دين الإسلام 2 رغبة وطواعية , وفضلت 
الأقاليم التي وقعت تحت الحكم العثماني المسلم الادارة الجديدة على 
الأوضاع التي كانت تعاني منها في ظل الإقطاع أو البيزنطيين أوالبنادقة 
ومنذ البداية رحب العثمانيون بكل من يعتنق الإسلام » وبيلتحق من ثكم 
بالجيش أو البلاط , منحوه حق المواطنة الصالحة . وكان الوضلع 
الإجتماعي و الإقتصادي الذي منحه العثمائيون لرعاياهم البلقائيين 
مغريا حيت آقيل الكثير منهم على اعتناق الاسلام وفتحت آمامهم سبسل 
الترقي إلى مناصب القيادة وتبوء أرفع المراتب فالمسامون فقط الذين 
أمكنهم الإنتساب إلى سلك الجيش والخدمة في إدارات الدولة , وكائت 
تدار في عهد السلطان سليمان القانوني أرفع مكاتب الدولة من قبل 


)0( 
المدزاء ذوي الأصل البلقائي ٠‏ 


هذا وقد ضمنت الحكومة العثمانية لأهل البلقان الأمن على 





)١(‏ هربرت فشر » أصول التاريخ الأوربي الحديث من النهضة الأوربيسة 
حتى الثورة الفرئنسية , ص كلالا *٠‏ 
(؟) على حسؤن »العثمانيون والبلقان » ص/اعا! 1158 (١8[‏ * 














)56( 


الروجو الممتلنكات » ومجىء العثمانيين لتلك البلاد يعني تحسن أوضاعها 
الإقتصادية والإجتماعية » وخاصة من ناحية تحسين الطرق ومدها . حيث 
امتدت الطرق التجارية البرية.والنهرية من البلقان إلى إسطنبولء» 
وفي نفس الوقت آلغي استيلاء الاقطاعيين على مساحات كبيرة من الأآراضي 


)00( 
الزراعية , وآعيد تقسيم الأراضي وتوزيعها على الفلاحين ٠‏ 


آما من الناحية الدينية + فقد كان الصراع على أشسسذده 
بين الكنيسة الشرقية والغربية , كل منهما تعمل جاهدة من أجل 
إحكام سيطرتها على الكنيسة الإغريقية واللاتينية , ففي العصور الوسطى 
كان الفرق واضحاً بين الشرق والغرب , ففي الشرق أسلمت الكنيسة 
زمامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم في شوعون الكنيسة-فيما بين 
القرئين السادس والكامن الميلاديين-وسياستها الداخلية . فكلان 
الإمبر اطور يجمع بين السلطتين السياسية والدينية , أما في الغرب 
فان الوفع كان مختلقا عن ذلك كشيرةٌ لآن الإمبر اطورية الغربية آمبحت 
بعد تقسيم العالم الروماني فعيفة لاتستطيع أن تفرش سبطرتها على 
الكنيسة والدولة جميعاً كما حدث في الفا يش 7 “وقد استمر هلذا 


الصراع الكنسي بين الكنيستين كل واحدة تحاول فرض سيطرتها على 





الأخرى ,2 وحيازة زعامة العالم المسيحي ء, وهذا العداء تسبب في قسدوم 
العثمائيين. إلى البلقان والسيطرة عليها ,أضف إلى ذلك العداء 
والخصومة بين كل من فرنسوا الأول , وشارل الخامس فقد أدى ذلك إلى 
تتنشببت مركن العثصائيين وتوسعهم وتقدم فتوحاتجه سم تح سوق 
7 وفي ظل الأوضاع الجديدة والحكم العثمائي للبلقان . تمكن 


لم0 
)01( باع 211121 مقدمهء++0 صذ 1126 لإقةلاطء89 . وذلاعآة 18عقطصهظ 

.80 رط 
(؟) سعيدعبدالفتاح عاشور , أوريا العصور الوسطى ,2 ص #4 - 86 ٠‏ 2 


فق هربرت فصر , في أصول التاريخ الأوربي الحديث ,» ص "لا * 














) 


الرعايا النصارى من الإنتقال بسرننة وسهولة ويسر إلى مف الفكة الحاكمة» 
أما الذين يرغبون في الاحتفاظ بعقيدتهم فيبقون خافعين للتنظيمات 


)0( 
المذهبية النصرانية السائدة لدى الشعوب العثمائنية غير المسلمة. 


وقسمت الطوائف وفقدً للتنظيمات. العثمانية إلى خمس طوائف » 
أو جاليات دينية » على أساس الملة , وأطلق عليها ( ملة ) وتمتعصات 
بالحقوق المدنيةوالدينية الكاملة ٠‏ وبخاصة اليونان » وهذه الطواعفف 
هي + الأرثوذكسء الأرمن , الأغريقيون , الرومان , الكاثوليمكك, 
والبروتستانت »2 واليهود ٠‏ وخفعت كل مجموعة لإشراف وتوجيهات رو؛سائها 
الدينيين » حيث كانت غالبيتهم الساحقة تعتئق الأرثوذكسية 2 وركيسههم 
الديني والمدني مقره القسطنطيئية » كذلك مركن اليوئان في القسطنطينية 
وللبلفار مطرائيتهم في ( أوهريد )"أما سكان رومانيا فلهم مو*سة 
تومية مشابهة ,أمامركن الركيسالديني أو البطريق الخاص بالصرب 


0( 
في مدينة ( بيج ) بالشرب من جنوب غرب مقدونيا اليوغسلافيا ٠‏ 


مما سبق تجدر الاشارة إلى آنه مما دقع بالعثمائيين إلى الانتجاه 
بفتوحاتهم نحو أوربا ,2 إنما هو قوة الإيمان والعمل على نشر الإسلام 
وماتمتعوا به من القوة وحبيازة الأسلحة والعتاد ,2 وهزيمة الرجال , 


ومهما حاول بعض الموءعرخين الأوربيين من إرجاع إنتصار اتهم في أوريسا 





٠ ١5ص العثمائيون والبلقان ء‎ ٠ على حسون‎ )١( 
علسسى‎ ( ٠ أوهريد + مدينة يوغسلافية تقع جنوبى جمهورية صرييا‎ )«»( 


حسون , العثمائيون والبلقان 2 ص9؟١‏ ) + 
(؟) نفس المرجع السابق .2 صض؟9؟١! ٠‏ 











(6ى) 


إلى تصدع البشيان السياسي وتفككه و|نهيار الناحية الاجتماعيسة 
و الإقتصادية لشعوب البلقان 2 إضافة إلى الخلافات الدينية والمذهبية 
مهما حاول أولكك الموءعرخون أمثالربتسون , وبروكلمان»وفشخر 
قان هذا لايصمد آأمام الحقيقة في أن سيطرة العثمانئيين على تلك 
المناطق آدت إلى انتعاش الحالة الإقتصادية , و الاجتماعية وإقسرار 
الأمن والقضاء على التوتسر الديني ,2 بما كفله الاسلام من الحرية 
الدينية , لذلك فضل أهالي البلقان الحكم العشمائي على عكل امم 


البيزنطبين 2 لما لمسوه من حسن المعاملة والاستقرار والطمآنينة ٠‏ 


وحقيقة الأمر أن اتجاه الدولة العثمائية نحو أوربا لسم 
يكن يهدف الأطماع أو استفلال الضعف السياسي والتفكك القائم فيهبا 
انذاك ولكن الهدف الحقيقي هو نشر الإسلام » ومقاومة كل من يقلف 
في طريق ذلك وهذا المبداً هو الذي جعلهم يتقدمون . وينتصطسرون» 
ويحفققون ماوصلوا البه من فتوحات عظيمة ٠‏ وصلت إلى قينا في عهسد 
السلطان الثانوني ٠‏ والقائلين بان انتصار العثمائيين يرجع إلى 
القعف السياسي للأقاليم الأوربية في شبه جزيرة البلقان 2 إنمسا 


ببقمدون بذلك إيجاد التبريرات الواهية ليقللو! من عظمة التقليدم 
0 


الاسلامي في بلادهسم ٠‏ 














)3( 


رآينا فن الصفحات السايقة الوفع في المناطق الأوربيسة, 
وسنتلحدث هنا عن النظم التي قامت بها الدولة العثمائية في تلك 
المناطق , فلقد اشتهر الآتراك بنظامهم الاداري الجيد » الذي ارتكسز 
آساساً على العنصر التركي ٠‏ ولكن عندما تحولت الدولة إلى الإسسلام 
تكونت طبقة حاكمة جديدة , ليسعلى أساسرابطة الدم فقط . بل على 
آساس رابطة العقيدة , التي هي أقوى الروابط , وقد أصبحت ه ذه 
الطبقة الجديدة في خدمة السلطان ع ومع مرور الأيام وكثرة الحروب 


عظم شآنها , وإن غير الأتراك كانوا يعتبرون أنفسهم آففل تفوقلاً 


من الأتراك » وسمو! أنفسهم بالعثمائنيين إحتراماً لسلالةعثمانء 

وعلى رآس هذه الطبقة السلطان العثماني الذي كان يعمل من أجل المصلحة 
)0( 

٠ العامة‎ 


في عهد كل من عثمان وأورخان ومراد كان الحاكم القسسسب' 
( بيه ) ع أما في عهد السلطان بايزيد فقد تغير اللقب إلى سلطصان 
وخان , وكان السلطان بهتم بالعادات التي تقربه من شعبه ,2 ولكن بعد 


ديق 
اتساع الدولة أصبح السلطان لايرى الا شادر! ٠‏ 


أما مجلس الوزراء فقد كان يتكون من الوزير الأول ٠‏ وقناضي 
اسطنبول + وقائد الجيش » ومدير الخزينة . وغيرهم » وكان هذ] 
ليف 


المجلس يقدم التصائح للسلطان ٠‏ 


آما بالنسبة للإدارة العثمانية فكانت الفروع المدشئنية 
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والقضائية والعسكرية متداخلة بعضها في بعض » وكانت الدولة مقسمة 
إلى ولايات وسناجق 2 وكان رواءساء الولايات والستاجق هم من الغيبباط 
العسكريين ٠‏ كذلك من يحيط بهم الحاشية , وفي حالة الحرب كاشو! يعتودن 
الجيش ليسائدوا روعساء الإقطاع ه وعلى درجة أعلى من بهاوات الأناضول, 
وفي حالة سحب الثقة من قادة الأناضول وروملي , كان هثاك إثسنان 


)») 


مهمتهما قيادة الجيش يسموا ( بيلربيك ) ٠‏ 


ويتحدث البعض عن النظم العثمانية التي سادت في الأقطار 
الأوربية , نظام ضريبة الغلمان ( ديفشريم ) ويعني أخذ الأطفسال 
وجمعهم من الأقطار المحيطة بالدولة العثمائية , وقطع أي صلةبيخهم 
وبين ذويهم وإدخالهم في الاسلام » لذلك لم يكن لدى هوءلاء الأطقال 
أي عاطفة أبوية أو وطنبة, والشيء الذي كانوا يتعلمونه هى الطاعبسة 


١ 
العمياء لسيدهم السلطان / ا(‎ 


ليس هناك في الشريعة الإسلامية مايعرف بهذه الضريبةء, 
ضريبة الغلمان , ولا إكراه في إدخال غير المسلم في الدين الإملامتيء 


قال تعالى ؛ و لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي به. 


أما كلمة ديفشريم فهي كلمة تركية تعني الإسقاط أو السقوط 


وتطلق على المواليد حديثي الولادة »والذين تجهض بهسم أمهاتهم 





(»#) بيلربيك: أي أمبيرالأمراء أو سيد السادانتهوهو لقب إداري وعسكرىء 
ورثة العكمانيون عن الدولةالسلجوقية والإمارةمن الوظاكف المهمة فسي 
التشكيلاث الإد ارية والعسكريةفي الدولةالعثمانية وقد استخدم هذا اللقسب 


فى عهدالسلطان مر اد الأول (49-1550؟1ه) (محمدفريدبكءالدولةالعلية , 
ص١١‏ ). 4 
)4غ( . 108 - 107 رظم ممغتكه ورص0 ,ممقصاطميم 


(؟) سورة البقرة ,2 آية مها ٠.‏ 











)( 


فيخرجون آمواتة ء آو على الذين تلدهم أمهاتهم سرءٌ ثم يقذفون فسي 
الطرقات 2 آو على أبواب الملاجيء ,» ثم أطلقت بعد ذلك على كل طفل 


لقيط أو مشرد , لأي سبب من الأسباب ء, وحقيقة هذا النظام نظلسسام 





(الديفشريم) ماهو سوى فرية مزعومة دست على السلطان أورخان ومرادء 
والصقت بعد ذلك بالعثمانيين ,» حيث لم يكن هذا النظام لارغام النصارى 
على الإسلام وأخذهم بالقوة وإنما كان نظاماً إنسائياً , آخذت الدولةعلى 
عاتقها بموجبه مسكولية رعاية اللقطاء والمشردين لآن الإسلام دين الرآفة 
والرحمة وهو الذى يدين به العثمانيون ويحترموئه كما أن الإاسلام 
يؤفق زفي بات الطريقة الغير إنسائية في انتزاع الأطفال من أحضان 
آمهاتهم وآباكهم 2 وقطع الي اطلة لهم بذويهم كما أنه ليس فى الشريعسة 


الاسلامية فريبة تعرف بذلك ٠‏ 


لو صح عن هوغلاء الأطفال الذين انخرطى] فينا بعد في الجيش 
أنهم لم تكن لديهم الحمية الوطنية لو صمح ذلك عنهم , لما كان ماكان 
من تحقيق الإنتصارات على الأوربيين في جميع حروبهم إبان قوة الدولة, 
فليس ذلك الامحض افتراء , للنيل من الدولة العثمانية »التي حملسسست 


الاسلام خفاقاً نحو أوريلاء 
0 


وهناك طبقة نشات في وقت متأخر في عهد السلطان محمد الشائي 


وهي ظبقة العلماء . وقد لعبت هذه الطبقة دوراً كبير] في الدولة 
' لقف 
الاسللامية ء 





2, زياد أبو غنيمة , جوائب مضيكة في تاريخ الأتراك العثمائيين‎ )١( 


ص5؟١‏ 2خ7١ز‏ - 1595 ٠‏ 
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وحقييقة الآمر أن طبقة العلماء نشآت منذ تآسيس الدوئلسة 
العثمائية على يد السلطان عثمان + حيث أعتمدت عليهم الدولة فسني 
فم و 2 < < 5 0500-2 م 
تنفيذ 00 الشريعة الاسلامية التي اتخذتها الدولة نيراسا ومتهسج 


حيساة 


كانت مهمة العلماء في البداية محصورة كقضاة في الجيشء 
ولكن في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي ءلم يعد هناك منصب 
مستقل للمفتي , بل تحولت مهامه إلى قاضي اسطنبول أو أي شخص آخسر 


متعلم خافع لسلطة 00 


ران مهمة القضاة لم تكن محصورة فقط في الجيش, بل فسسي 
جميع شوءون الدولة الدينية ».والمدنية ,كما أن القضاء لم يع ط لاي 
شخص كما يذكرربنسون »2 فإذ] صح ذلك فاليهودي, والمسيحي خاضعان لسلطة 
الدولة فهل يسوغ لهما الحق في أخذ منصب القضاء ,» إن هذا المنصب 
لم يكن يعطى لأي شخص بل لعالم الشريعة العالم الورع التقى العالم 


بآمور الشريعة ٠‏ 


كما اعتمدت الدولة في الأمور الدينية على العلماء والقضاة 
فقد اعتمدت في أمور الحرب على الجيش الإنكشاري + الذي يمثل القسوة 
الضاربة للدولة , والذي حقق الكثير من الإنتصارات « بالاضافة تهيحذة1 


الجيش فقد كانت هناك قوة منظمة آخرى لاتقل أهمية عنه ٠‏ وهي قوةأمراء 





٠ ص"‎ 2 15٠8 مخطوط رقم‎ ٠ طاشكبري », الشقاعق النعمانية‎ )١( 
,.غ32ك© رجه ,طمقعصاطمم‎ 5 104 (0 














ع#) 


الإقطاع الذين كانوا يزودون الدولة بالجنود والمشاة والفرسان لينضمو !إلى 
معسكرات الجيش ٠‏ ووصل تعداد الجيش إلى أربعة عشر إلف فارس. وهينا 
قوة كبيرة لم تستطيع أوربا إعدادها , وكان أصحاب الإقطاع يحمطلون 
على إقطاعات داكمة ء والبعض الآخر علىإقطاعات موءقتة,2 تعود للدولة 


إن البلاد المسيحية في ظل الدولة العثمائية . قد ترك 

لأهلها الحرية الدينية 2 وحرية الحكم الداخلي , بشرطين هما أن 

يدفعوا الجزية المطلوبة 2 وأن يحتزموا قوانين الدولة , مع احترامهم 
3( 

لسيادة المسلمين وألا يظهروا أي احتقار أو عداءء كما أن الحكومة 


قد ضمنت لهم آمن الأحياء 2 وآمن الممتلكات وحقوقهم الديئية 
وإن مجى* الدولةالعثمانية إلى شرق أوزبا كان يعني تحسن الوم 
(١‏ 


المعيشية وامتداد الطرق التجارية بِينهسا وبين العاصمة اسطنبول ٠‏ 


إن الدولة العثمانية لم تحاول صبغة الشعوب التي دانت 
لحكمها بالصبغة العثمانية 2أو ربطها بالحضارة الإسلامية » وقد اتسمست 
سياسة الدولة بالسلبية في هذه الناحية وذلك لسببين ٠‏ سطحية الحكم 
العثماني بحيث مارست الدولة نفوذها في نطاق ضيق , والإستعلاء الذي 
كان سمة من السمات البارزة في الحكم العثمائي ءواشترك الشعب في 


ع( 
هذه السمة فكان الشعب والسلاطين على حد سسواء ٠‏ 





ل .120 - 104 رظم ,مغةك© ,م6 ,ممقصاطمم 
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(»#) الشناوي , الدولة العثمانية دولة مفترى عليها 2 ج ١‏ 2 صلاة ٠‏ 
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أما وفع رعايا دول جنوب شرق أوريا تحت الحكم العثمائنسي 
من حيث الأنظمة + فكان هناك نظام ( الملل )ء ويقوم ذلك إلتنقام 
على تصنيف رعايا الدولة غير المسلمين تصنيفاً على أساس المذهب 
الديئي لآولتك الرعايا » ويطلق على كل مذهب ملة ولكل ملة رئيس ديني 
بنظر في المسائل الدينية , وله آتباع من رجال الدين و ولكل 
ملة من هذه الملل مدارسها الخاصة , وأماكن العبادة والأديرة2. كما 
أنه لابيتدخل أحد في ملتهاء وقد آاطلقت لهم الحرية الدينية وحرية 
التكلم باللغة التي ل ملة محاكم خاصة , لاتستعمعل 
فيها الا لغتها الأصلية , وهناك محاكم أخرى تستعمل اللغة التركية, 
ويمكن رفع القضايا إليها اذا لم يرض المتهمون بأحكام المحاكلم 
الكنسية , لذلك كان هناك نوعين من الضراكب : الضراكب اللتى تجبيها 


5 
الحكومة المركزية 2 وتلك التى يأخذها الروءساء ا 


ويمثل المسلمون في الدولة العثمائية الأكشرية 2 شم يلبيهم 
الروم الأرثوذوكسءوباقي الملل الأخرى كاليهود والأرمن . وسائر الطوائف 
المسيحية يعرفوا بالملة » وركيس المنة 0 الديت ورج المسوول 
الذي يتولى تطبيق الأحوال الشخصية على أفراد طائفته, ولم تطبق 
قنواشين الزواج والطلاق والإرث والتبني الإسلامية على غير المسلمين , بل 
كانت: المحاكم المذهبية للنصارى واليهود تعني بهذه الأمورء وكلان 
نظام الملة يطبق على الجاليات الأوربية عالمقيمة في الدولة ا 
)١(‏ الشناوي + الدولة العثمانية دولة مفترى عليها , ج ١‏ ءصلا” ٠.‏ 
(؟) ماري ملزباترك , سلاطين آل عثمان ء صه؟ ٠‏ 
(؟) نفس المرجع السابق , ص هما -7'10 ٠‏ 
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(ه) فيليب حتي 2 موجز تاريخ الشرق الأدئى »ص ه"7؟ .- 














(م) 


" وقد بلغ عدد سكان الدولة العثمانية في القرن العاشر الهجري/ر 

السادس عشر الميلادي حوالى خمسين مليون نسمة , وهو عدد ضخم في مقابل 

الدول الآوربية . والتي لم تكن تزيد على العشرين مليون في 0 الآونة, 
1١‏ 


يورد صبحى بك معلم قسم الحربية في المدرسة الحربية العثمانية 


عن عذذ سكان السلطنة العثمائية وآديائها فيقول ٠‏ 


ومن الملل غير المسلمة الأروام أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية 
وكان عددهم مليونان » ويدخل في هذا العدد المسيحيون الألبانء, والعشصر 
الروماني , الذي يدين بالتبعية للدولةالعثمائية بعد فتح القسطنطينية, 
ومسيحيو] الأناضول »2 الذين يتكلمون. اللغة التركية , ومسيحيوا سورية, 
واليوئان الذين تميزوا عن العناصر السابقة لأنهم سكنوا اليلاد اليونائية 
القديمة والأروام لاختلاطهم الأول بأقوام عربية حتى أنهم أضاعوا 
جنسيتهم اليونائية 0 


كذلك كان هناك المسيحيون أتباع الكنيسة الأرمنية ويلسلغ 
عددهم مليون 2 ومن هذا العدد ستون ومائة إلى ثمانين ومائة ألقاء 
سكنوا الأستائة وسبعمائة ألف سكئو|ا الولايات الست الحاوية على ثلاث 
ملايين وسبعمائة ألف من السكان أماالباكتون فكائوا متفرقين في أنحاء 


00( 
الولايات العثمائية .٠‏ 


٠ محمد كمال الدسوقي , الدولة العثمانية والمسألة الشرقية , ص"‎ )١( 
٠ ١9ص. (؟) حفي العظم »تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليوئان‎ 
. 5١ ١9ص‎ 2 نفس المصدر السابق‎ )'( 








(م) 


آما العنصر السلافي فبلغ عدده في الولايات الشثلاث أدرئسةء, 
وسلانيك ومناستر خمسمائة آلف بلفغاري وماكة ألفاصربي .وعاش آكثر هذا 
العدد على الفلاحة آو العمل عند أصحاب المزارع الواسعة من المسلمين, 
واليهود وصل عددهم من ثلاثمائة ,الى أربعمائة آلف , وقطن هوعلاء المدن 
والموانيء التجارية »2 مثل اسطنبول 00 وإذا أففنا إلى هو علاء 
أصحاب المذاهب المختلفة الذين سكنوا سورية مثل الماروتبين اليعاقبة, 
فان عدد السكان المسيحييين واليهود كان يصل إلى سبعة ملايين ونصفا, 
ويطرح هذا العدد من سبع وعشرين مليون مجموع سكان الدولة العثمائيسة, 
فإن المسلمين منهم وصل عددهم إلى تسعة ملايين ونصف ( احصائية عسام 


ليق 
94 - ه9!| ه/ لالإم! - اذا م )0 ٠‏ 


آما الأجانئب فكانوا يعيشون في ظل الدولة العثمائية إممسا 
5 0( 
تجاز]آ » أو زائرين »2 في شروط خاصة ولأغراض معيئة ٠‏ 


وقد حافظت الدولة على حقوق الأجانئب , وكان للمسلم حق 
إعطاء الأمان لمن التجاً إلبه من دار الحرب فرداً أو جماعةء وكان هذا الحق 
للإمام والعلماء فقط , وكان للأجانب حق التجول في البلاد الإسلاميسة 
كزوار أو السكن اذا لنم يكن في ذلك ضرر بالمسلمين ,» وكان لكل ملة 
من هذه الملل سالفة الذكر منظمات خاصة , مشل المنظمات التعليمية 


والدينية و الاجتماعية »والأمنية , وكان هناك المستشفيات ءوالمبدارس 
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2)” 


للق 


والفنادق التي إستمرت حتى القرن العشرين ٠‏ 


إن وجود مثل هذ١‏ التنظام داخل إطار الدولة العثمائيسة 
لهو دليل على التسامح الديني وسماحة الاسلام »وإن وجود مثل هذاالنظام 
داخل الدولة العثمانية »2أتاح الفرصة للمسيحيين الذين عاشوا داختل 
إطار السلطئنة للتعرف على محاسن الإسلام وما كفله هذا الدين القويسم 
لأتباعه من الحقوق والواجبات »2 وقد كان لهذا التسامح أثره العميبسق 
في دخول آلاف المسيحيبين في الدين الاسلامي » والإقبال المنقطع النظير 
للتمتع بعدالة الإسلام ٠‏ 


بان الدولة العثمانية استوعبت بداخلها كل هذه الملل 
والأجناس, وفي ذلك دلالة واضخة على ما تمتع به المسلمون من السماحة 
الدينية ولين الجانبء, مما شجع !نكشير من أهالي الشعوب المفتوحة علسى 
الإنخر اط في ظل الدولة العثمانية .والتمتع بالمزايا الرفيعة العاليسة 
التي لم يحظو] بها في ظل أي حكومة نصرائية » وفي ذلك إشارة ظاهرة 


على عظمة الإسلام ومعتنقيه من العثمائيين ٠‏ 


ومن النظم العثمانية التي كانت في الأقاليم الأوربية .نظام 
)0( / 


التيمار » فقد كانت الدولة العثمانية بعد فتح البلقان تترك إدارة 





)00( 63 رظلغتكه رمه ,لامطة - دمع صوغة 
(؟) التيمار + كلمة فارسية معناها كل مايعطى للمريض أو الحيسوان» 
أو حتى للأرض والنباتات من موعونه أو عناية »وأطلق ه ذا 
. اللفظ على آراضي الدونة التي كانت تعطى للجئود والفرسسان 
ليعيشوا منها ٠‏ 
( محمد فريد بك 2 الدولة العلية » ص6؟1# )* 











)8( 


الآأراضي للمزارعين على أن يقوموا بإعداد عدد معروف من الجنوزك يلحقون 

بالجيش العثماني ٠‏ وكان هوعلاء المزارعون من آسر نبيلة, أو من الأمراء 
: )00 

المعروفين بشخصيتهم وإستقلالهم ٠‏ 


لقد استطاع العثمانيون التخلص من حكم الأمراء تصاماًء وضموا 
الأراضي المفتوحة إلى دولتهم . ومن القيادة المباشرة تولد نظام 
التيمار في الأراضي المفتوحة 2 هذا وقد كان صاحب انتيمار يودي 
وظيفته تحت مراقبة آمير المنطقة . وبهذا النظام التيماري عمل 
العثمانيون على إيجاد طبقة موالية للسلطان العثماني 2 تساعده وقات 


0 
الحرب بتقديم الجيش , وفي السلم بالمحافظة على الحدود ٍ) ١‏ 


وكان التيمار ينقسم رالى ثلاثة أقسام , على حسب الضنرائب 
التي كان يجمعها والعمل الذي يقوم به 2وإيراد التيمار لايزيد عن 
18 أقجه سنوي » وكان ذلك يعطى للفرسان الذين يقومون بمهمسة 
الحرب 2 ويتميزون تلك الأمور أو غيرها ويتتجون من ٠٠ر٠5‏ إلى 
118 أقجه سنوية » ويطلق عليهم زعامات », ولهم دور كبيير في الحرب » 
ولهم مكانة عالية لدى الآشراف والطبقة الأولى . أماالذين يأخذون 0٠0٠0٠ر١٠٠‏ 
أقجه يطلق عليهم خاص ء وهوعءلاء لخدمة السلطان 2 وحواشيه .ويطلب منهم 
خدمة الجيش مقابل ذلك الإيراد » ومن واجب أصحاب التيمار تربيةالخيل» 


0( 
وتجهيزن الجيش » والأكل ولوازم أخرى ٠‏ 


ومن النظم العثمائية الأخرى نظام الديوآن 2 والمسراد 





)0( . 15 - 14 .8ه" ,.غعتك ,جره .طقمدها 
إقة 15 2 25830 


ع . 125 ,8 مغك ,مه #مط5 - 0 طمعصهطه5 








(0ا) 


بالديوان هو المكان الذي تحفظ فيه القرارات » والسجلات الخاصة بالدولة, 
وفي القرن السادس عشر كان الديوان يتآلف من قسمين ركيسييين :- 

هما مكتب دوائر الديوان الملكي ٠‏ ودوائر المالية , وثلاثة مكاتب 
للادارة المركزية . المكتب الأول يعرف باسم مكتب الديوان » ويهتسم 
بجمع وترتيب المخطوطات وترتيب الملفات والمعاملات المالية التي تحوي 
المعاهد ات و الامتيازات الأجنبية ( مثل وزارة إلعدل في الحكومسات 
الأوربية ) ٠‏ والمكتبان الآخران للديوان فيهتمان بأمور الموظفيبن 
المحليين ٠‏ مثل الولاة وآمراء اللواء 2 ويقومان بتسجيل الموضوعات 
المتعلقة بتخصصات الإقطاعيين ٠‏ وكان الرئيس الرسمي للديوان يسمسى 
برئيس الكتاب , وقد تطور هذا المسمئ إلى رئيس سكرتاريا في أواخر 
القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي كموظف يهتم بالعلاقات الخارجية » 
وفي القرن التاسع عشر الميلادي 2 سمي هذا المكتب بوزارة الخارجية, 
وقد كانت هناك الكثير من المكاتب الإدارية التي بلغت خمسة وعشرين 
مكتبة في أواخر القرن الشامن عشر الميلادي » وكانت تلك المككاتاب 
تهتم بالموضوعات التي تتعلق بالايرادات والمصروفات »2 الإيرادات التي 
كانت تجمع من الضرائب و؛لزكاة وضريبة العزوار على الجن 6 أما 

0 


المصارف كانت تصرف للرواتب ومصاريف الدقاع ٠‏ 


سس سي سي مهم 


)1( . 56 - 55 ,ظ58, غ03 رصه , 2غ+83ه121 سقمططهلا 











( م ) 


او 
أت الاتراك الذين دخلو) القسطنطيئية فاتحين لم يكوئوا في 


يوم من الآيام متوحشين , بل كانوا ورثة حضارة قديمة ورفيعة وهلي 





حضارة الاسلام العتيدة , والتي هم أنفسهم أضافو) إليها كور فين نسل 
فكان الفن المعماري السلجوقي والعثماني يمتاز بتقليد رفيع 2 وقد 
كان العثمائيون يملكون المهارة والمصادر لصيانتها وتحسينهاء ولما 
كان الاسلام يحرم الصور الإنسائية ورسمها في المساجد لذلك ستلتر 
العثمائيون فسيفساء آيا صوفيا ( الجامع الشهير ) الذي غطى بطبقة 


00( 
من الجص الرمادي اللون + 


ومن كان له مثل هذه الأعمال والإنجازات في العديد من 

المجالات السياسية والحضارية عفليس صحيحاً ما نسب إليهم وإلى السلطان 
0( 

محمد الفائح عندما فتح القسطنطينية أنه أباحها لجنده ثلائة أييامء, 


فليس هذا من أخلاق المسلمين وطباعهم ومثل ذلك يرلاضه الاسلام ٠‏ 


هذا ماكانت عليه النظم العثمانية في الولايات الأوريية, 
وسنرى في الصفقحاتالقادمة أثر سياسة الدولة العثمائية في نك 


الاسلام + 





* برنارد لويس, اسطنيول 2 صضه؟(‎ )١( 
أسد رستم الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وملاتهم‎ )6( 
+ مع العربا, ج 5 ءص ه58‎ 











(قه) 


. لقد امتاز المسلمون الفاتحون منذ عهد الدولة الإسلاميية 
الآولى عهد الخلفاء إآلر اشدين بالسماحة الدينية , والحرية الديشية, 
والإعتدال في فرضى الضراعب ء وحصرها في حدود معينة , وهذه السماحة 
والإعتد ال مهد للمسلمين سبيلهم إلى تآييد الشعوب المفتوحة لهم2ء بل 


تعدى ذلك إلى معاونتهم الفعلية في محاربة الدوئة الرومانيةالشرقية. 


ولقد كان فوزن الاسلام في مصر و الشام أسرع وآيسر عئه قلسي 

5 
آي بلد آخر ,2 وذلك أن النصرانية فرضت على أهلها بالسيف والشار 2 ثُسم 
أن العسف والإرهاق والمصادرة الدينية , كل هذه الأمور أدت إلى أسسو]ا 
الأطوار و الإتحلال السياسي والفوضئ الإجتماعية ,2 فكان الإسلام بسسماحتله 
هو الظافر المرجح , كما أن ضروب العدالة والتعفف التي اقترنت 


10 
بسياسة المسلمين الأوائل كانت حجة قائمة على جور تلك 0 


ولقد سار الأتراك العثمانيون في نشرهم للاسلام بين الشعوب 
المسيحية على مائصت عليه الآية القرآنية الكريمة لا إكراه في الدين 
قد تبين الرقد من الفي 4( فهم لم يكرهوا أحداً من الشعوب المفتومة 
على اعتشاق الإسلام كرهاً » بل تركوا لمن أراد البقاء على دينه الحرية 
في ذلك ونتيجة لهذه السياسة الحكيمة فى نشر الاسلام فقذ دخلت ]فسواج 


(0 


عديدة في الاسلام ٠‏ 
اك 


نلاحظ على الرغم من أن الاغريق كانو]ا يفوقون الآتراك عددا 





)١(‏ عبدالله عشان ء, مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام م ص 198 آلاء 
(؟) سورة البقرة ؛ آية هه ٠‏ 
(9) توماس وآرتولد ء الدعوة الى الاسلام » ص +197[ ب 7و1 ٠‏ 














(كه) 


في الولايات الأوربية التابعة للدولة العثمائية ,+ ققك كانو] يسارعون 
في الموافقة على تغيير سادتهم وإثار سيادة السلطان على آية سيادة 
مسيحية , وكان العثمانيون يلقون ترحيباً كبيرا في كشثير من الولايسات 
المسيحية ٠‏ وكان الإغريق يعدوتهم مخلصين لهم من حكم القرنجة المستيسد 
فقد صير آهل البندقية الشعب في حالة من العبودية يرثى لهاءلإدخالهم 
نظام الإقطاع في اليونان » وكانوا مكروهين من قبل رعاياهم2 لاختلافقهم 
عنهم في اللغة والجنسوالعقيدة , بالإضافة لسوء المعاملة , ووجد 
هوعلاء. الرعايا في العثمانيين تخليصاً لهم مما هم فيه ؛ تظراً لسسن 
المعاملة التي آبداها العثمائيون لهذه الشعوب في المجر»وتر انسلفاشيا 
فقد آثروا الخضوع للعثمانيين على الوقوع في يد آسرة هابس ورج 


0006 
٠. المتعصية‎ 


كذلك نلاحظ تطلع أقوام في إيطاليا بشوق عظيم إلى التسرك» 
لعلهم يحظون كما حظي رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح اللذين يكسوا 
من التمتع بها في ظل أي حكومة مسيحية » ولقد رآى الأتراك أن أعظم 
هدية يقدموها لأي فرد هى هدايته إلى الإسلام ٠.‏ لذلك لم يتركوا وسيلة 
من الوساعل للترغيب في الدخول إلى الإسلام ألا اتبعوها , يحدئتلا 
هولندى عاش في القرن العاشر الهجري والسادس عشر الميلادي أنه بيئما 
كان يظهر إعجابه يمسجد آيا صوفيا الكبير حاول بعض الأتراك أن يوءشروا 
على عواطفه الدينية عن طريق إحساسه بالجمال » فقالو! له : ( انلكا 


م افق 
لو]صبحت مسلماً لاستطعت أن تآتي إلى هنا كل يوم من آيام حياتك ). 


'#ه#ال““خ“““#“#“““““ك“كثا0111ةك 


٠ [1854 أرنولد . الدعوة إلى الاسلام » ص‎ )١( 
+٠ إق3 نفس المرجع السايق 2 صه8م!‎ 














(8م) 


ومما يدل على قيرة العثمائيين وحبهم الروحي الشديد للاسلام 


تلك الأفراح الشعبية التي كانو]) يحيون فيها من دخلوا في الإسلام طوعة 
من المسلمين الجدد ,2 ولم يقتصر الدخول في الإسلام على العامةوالبسطاء 


بل تعدى ذلك إلى العلماء والرهبان والقساوسة الذين اعتنئقوا الدين 
)0 
الإسلامن فكانوا قدوة لغيرهم تدفعهم للدخول في الإسلام ٠‏ 


وبيئما كان في المجتمع المسيحي مايدعو إلى الصدود والنقفورء 
كان في أخلاق الأتراك وحياتهم مايبعث على التقريب والإجتذاب » وكسان 
للتقدم العثماني في العصور الوسطب, إذا ماقورن بانحطاط الكنيسسة 
وتدهورها مايوءشص. بطبيعة الحال في العقول التي سئمت الأطماع المنبعشة 
من الأنانية 2 وبيع الوظاكف الكنسية , وفساد أفراد الكئيسة وطالممسا 
١‏ أثنى الكتاب المسيحيون على فيرة العثمانيين وصلابتهم في حياتهسم 
الدينية , ومظهر الحشمة والتوافع البادي في زيهم وأسلويهم , وليس 
أدل على ذلك من ثناء موعرخ السفارة التي آرسلها الإمبراطور ليوبولد 
الأول إلى الباب العالى من سئة ( 1١١8‏ لإلا٠!‏ ه ) ( 1558 555( م )/ 
وفيها ثناء خاصاعلى تعبد الأتراك وانتظامهم في الصلاة بل يذهب إلى 
أبعد من ذلك فيقول . " يجب أن نتكلم عن فوضى المسيحيين . إن الأتراك 
يظهرون كشيرا من الاعتناء والغيرة في آداء شصائرهم الدينية,2 أملا 
المسيحيون فلم يظهروا شيكاً من ذلك في دينهم ... بل أكثر من ذلك كله 
أننا عرفنا بالتجربة المتدين بين المسيحيين ... ذلك الذي لا تراه 


في أثنائهالاهياً بعيينه لاترى في أثنائها شخصة غير متعلق بموقلوع 





* أرنئولد 2 الدعوة إلى الاسلام 2» ص5؟!‎ )١( 
٠ 199 إفة نفس المرجع السابق 2 ص5و19-‎ 














(4م) 


صلاته » ولا شخصياً لايبدو بين يدي خالقه في مظهر التبجيل التاهطري 
0غ( ح 
الذى يتطليه من المخلوق " ٠.‏ 


إذا ما قارنا بين ما أبداكه المسلمون العثمانيون من تسامح 
تجاه الشعوب الأوربية »2 وبين ماكان من تعصب المسيحيين تجاه المسلمين. 
في أثناء حروبهم الصليبية في مصرءويلاد الشام اميه جزيرة إيبريساء 
( الأندلس 2 ذلك يعطينا دلالة واضحة على مدى الوحشيةوالقسوةء 
وإن البون شاسع بين ما أبداه المسلمون من تسامح وعطف , وبين ماكسان 
من الصليبيين من حقد وفغينة برزت من خلال أعمالهم الوحشية تجاه 


الفسيتحن اه 


و و 
لم يكن الأوربيون في عصر الحروب الصليبية إلا رمزا للتعصب 
والحقد والجفاء فتاريخهم في تلك الحروب وماجرى منهم عند فتح بيات 
المقدس من ذبح سبعين آلف مسلم في المسجد الأقصى ء حتى غاصت الخيل 


(١ 
إلى صدورها قي الدماء لدليل على الوحشية والبريرية والقسوةكما آسلفتا.‎ 


إن هذه الحروب الصليبية لم تعبر عن نقسها في الشرق الأدني » 
بل ظهرت جلية واضحة حيث دارت رحاها في القرن الحادي عشر بيسن 
المسلمين والصليبيين الأسبان في بلاد الأندلس 2 لم تنته الا بعد عسدة 

(6) 


ه. 
قرون بطرد المسلمين من أسبانياء بعد سقوط آخر معقل لهم وهي مديئة 





)١(‏ آرنولد , الدعوة الى الاسلام » ص195ء 

(؟) سعيد عبدالفتاح عاشور ,الحركة الصليبية عد ١‏ »ص "الا ٠‏ 

(+) آحمد توفيق المدني , حرب الثلاثمائة عام . ص 595 ؛ ل ٠‏ ح ٠‏ شيني 
تاريخ العالم الغربي ٠‏ 

(+) شكيبآرسلان » حاضر العالم الاسلامي » المجلد الآول » ص غلا - 59 

(ه) نفس المرحع السابق , ج ١‏ ءصطالا *. 











(همم) 


)0( 
غرناطة عام ( 48م ها / 1495 م )| وقد تال المسلمرن على أيدي الأسبان 


الكثير من العسف والإضطهاد والتنكيل , بالإضاقة لما قامت بيه محااكلم 
التفتيش من إرغام المسلمين على اعتشاق النصرانية أو القتل , 

8 
دعى بالكثير منهم للهجرة إلى مراكش ء وإجسه حضارة .اسلامية هنثاك.٠‏ 


أما الأتراك العثمانيون فان الذي منئعهم من إكراه التنصسسارى 
الذين تحت أيديهم وسلطانهم على الإسلام هو الديين الاسلامي الذي يمنع 
الإكراه في الدين 2 ويرض من المعاهد بالجزية. فان الاسلام وسماحتهة 
هو الذي هذب الأتراك ,» وحال بينهم وبين طرد المسيحيين من ديارهمء, 
كما فعل الصليبيون في بلاد الاوووالحوئل ولق أتباع النصرائية 
من أقوام أوربا لم يمنعهم دينهم المزيف 2 ولم يمنع البايا إسكدر 
السادس 2 وأساقفة الكنيسة في أسبانيا والملك فردينائد وإزيي سلا 
وغيرهم من الملوك المشهورين بالكثلكة من نصب محاكم التفتيش و ارتكاب 
الفظائع في المسلمين ممن بقى على ديئه » إلى آن آأجلوهم من ذلك 
القطر الذي استوطنة المسلمون ثمائماكة وريه عام ,2 مع أن الإنجييل 


غير المحرف لايجيز شيشا من هذه الأفعال ٠‏ 


إن مادفع النصارى على الفتك بالمسلمين ليس الإنجيل فإن 
الانجيل كتاب مقدس قبل أن يتعرض للتحريف و التعديل على ماتهوى الأنفس ,» 
ولكن الذي دقعهم لما فعلوا الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين . 





)١(‏ أحمد توفيق المدني , حرب الثلاثماعة عام ء ص 595+ ل وح شينسيء 
تاريخ العالم الغربي , ص ٠1/4‏ 

(؟) شكيب أرسلان , حاضر العالم الإسلامي »المجلد الأول 2 ص 588 ٠‏ 

(؟) نفس المرجع السابق ء المجلد الآول » ص ٠5889‏ 

(4) آأحمد توفيق المدني » حرب الثلاثمائة سنة 2 ص 5ؤلا ٠+‏ 











(حه) 


ولعل أهم عوامل انتصارات المسل:مين هو مافوجكت يه الشعوب 
من سماحتهم ء حتى أن الملك الفارسي كيروس ( و020ا# ) نقسه قال : 
" إن هوعلاء المسلمين لايأتون كمخربين " فما يدعيه بعضهم من إتهامهم 
بالتعمب والوحشية » إن هوق إلا مجرد آأسطورة من نسج الخيال تكذبهاالآدلة 
والبراهين القاطعة على تسامح المسلمين وإنسائيتهم في معاملاتهم مع 
الشعوب المغلوية, والتاريخ لايقدم لنا إلا عدد قليلاً من الشعوب اللي 
عاملت خصومها والمخالفين لها في العقيدةبمثل ما فعل المسلمون 2 وقد 
“آتاح ذلك للحضارة الإسلامية أن تتفاعل وتختلط مع تلك الشعوب ينجساح 
لم تحظ به الحضارة الإنزيكية ببريقها الزائف , والحضارة الرومائية 

1 


بعنفها في فرض إرادتها ٠‏ 


ومما ساعد على انتشار الاسلام السياسة التي اتبيعتهاالدولة 


في تحويل الكثير من الكناكس إلى مساجد » ومن ذلك.ماقام به السلطضان 


محمد الثاني ( الفاتح ) عندما إستولى على القسطنطينية سسة 

( لالم ه / اهام ) من تحويله كنيسة أيا صوفيا إلى مسجد ,وصلى بها 
0 زيف 

صلاة الجمعة كذلك حولت العديد من الكناكسالى مساجدء وللسلطسان 


* (4) 
الفاتح مآثر كثيرة من مدارس وزوايا وجوامع ٠‏ 


هذا وقد واصل السلاطين العثمانيون سياستهم فى انشاء العديد 
ل 


من المساجد والجوامع : مما ساعده على انتشار الاسلام وتقدمه في كثير 





)١(‏ زيجفريد هونكه,شمس العرب تسطع على الغرب ( آثر الحضارة الإسلامية 


في أوربة ) صلاإه؟ - 8ه" 
. 163 ,2 مغكك ,ره , مامط5 - 86دم صوعد 


(؟) العصامي المكي »سمط النجوم افعوالي » ج ع صلا" ٠‏ 
() محمد الدسوقي ء الدولة العثمانية والمسآلة الشرقية» ص 60 +٠‏ 
(4:) السخاوي . الضوء اللامع 2 ج ٠١‏ ءصلا ٠‏ 








(عه) 


من دول آوربا“الشرقية 2 وقد أؤردنا ذلك سايق + 


كذلك عمل السلطان سليمان القانوني على تطوير قاعدة بشاء 
الجيش الإنكشاري وتوسيعها , على الآسس التي طبقها سلفة من الخلقاء 
العثمائنيين » وأظهر كفاءة عالية في حشد كافة القوة على تبايتيها 
واختلاقهاء وإذا كان خلفاء العثمانيين قد حققوا نجاحاً في دمج الشعوب 
والأمم التايعة لهم في بوتقة الإسلام » فان السلطان سليمان في طليعتهم 
حيث يعود الفضل إليه في صهرتلك الأمم في بوتقة الاسلام ووجه جهودهها 
نحو هدف واحد هو رفع راية الإسلام عالية خفاقة وتجاون حدود الإقليمية 


(0) 
٠ والجتسية‎ 


ولم يكن العثمانيون في هذا المضمار إلا متبعين لمن سبقهم 
من العرب قبل قرون عندما حملوا رآية الإسلام » وانطلقوا برسالتهم إلى 
أرجاء الدنيا ء, فعرّفوا الأمم والشعوب بفضاكل دينهم , ونقلوا إليهم 
الأمانة فصارت تلك الأمم من عرب وعجم , وترك وفرس2, وكرد » وبرير» 


5 5 0( 
بيض وسود »2 وصفر ء يتنافسون جميعا لرفع رآية الاسلام والدفاع عئه. 


لقد آخذت الدولة العثمانية بمد] الحرية الدينية باعتباره 
الدعامة الأساسية لقيام الدولة ء وهذا المبد! جعل الشعوب غير مسلمة 
الخاضعة لسلطة الدولة العثمائنية تدين لها بالطاعة لاء, وتوءث 
ْو ين و وشى “در 


الدولة العثمائية على حكم الشعوب التصرانية ٠‏ 





)١(‏ تاريخ نعميا 2, ج1١‏ 2 صلا ء. 
(؟) بسام العسلي ء القانوني القائد . صلاإه! ‏ 9هلء 














(عه) 


لقد حافظ العثمائيون على السياسة الإسلامية الخاصة بالتسامح 
مع الذميين من آهلالكتاب , فكانئو! يحمون حياتهم وأملاكهم وملتهمء, 
طالماقبلوا حكم الإسلام . ودفعوا الجزيةء مقابل الاعفا ء من الجنديةء 
وقد قبل آأيشاء البلقان الإسلام » لضمان المزايا التي كفلها لهم الاسلام 
ولأنهم آبناء أقليات دينية تعرفت للافطهاد في ظل الحكم السيحي, 


58 )0( 
ووجدت في الحكم العثماني خلاصا لها من الظلم .٠‏ 


هذه هي سياسة الدولة العثمانية ,2 في نشرها للدين الاسلامي 
بين شعوب البلدان المفتوحة 2 فقد استخدمت معظم الطرق التي تفتح المجال 
آمام الشعوب للدخول في الاسلام»“فقد تمتعت الدولة العثمائية قلي 
سياستها بالسماحة الدينية التى شملت جميع تلك الشعوب »2 مما أدى بالتالي 
لاعتناق الألاف للاسلام » وافساح المجال أمامهم للتخلص من نير البسدول 
المسيحية المسيطرة عليهم و إن نظام الملل الذي سمحت به الدوالببلة 


لأكبر دليل على ذلك التسامح الذي أبدته الدولة تجاه رعاياهاء 
مح الذي و ف 


فتلاحظ أن المجتمع الانسائي في هذه الدولة ضم العديد مسن 
المسلمين والأفرنج من أديان ولغات بشريةمختلقة كالمسلمين والستلاف 
والأورام + والأكراد / والأرمن والعرب , والتصارى عواليهود تجميع بيتهم 
سماحة الاسلام»وليس كما حاول بروكلمان أن يقرره من أن الذي يريطهم 
جميعاً هو رياط غير طبيعي », رباط السيف الذي كان يسلطه على أعناقهم 


لفق 
الخلفاء العثمانيون هكذا يفسر هذا الموعرخ الألماني وجود هذه الملل 





٠ أحمد عبد!لرحيم مصطفى , في أصول التاريخ العثماشي » ص5‎ )١( 
٠ تاريخ الشرق الأدنى 2 ص ه17‎ ٠ (؟) بروكلمان‎ 











(هم) 
المختلفة داخل الدولة العثمانية , يبطل الزعم القائل بأن الرباط 
الذى يريطهم جميعاً هو رباط السيف والشار , إن لو كان ذلك صحيحاً لما 
كانت هذه الملل داخل اطار الدولة العثمائية ولُرغموا على الدقفول 
قسرا في الإسلام , كما فعل الصليبيون في بلاد الأندلس , ولكن إن دل ذلك 
على شىء فإنما يدل على مدى سماحة الدولة العثمانية , وعملها على نشر 
الإسلام باتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك ولكن الذي دقع المسؤرع 
لهذا القول هو حقده على الإسلام متمثلاً في هذه الدولةالتى حملت لوا 


خفاقا في ربوع أوريا المسيحية ٠‏ 





9 لن ام م 
001 
0 1 ع 5 0010007 7“ هه 34 عه 
كوافنا لذوّل الْأَورْسَةمنَ الوا لعهانية 
-١‏ موقف روسيا من الدولة المغاشيه. 
>- موقف المساعن الدولة المغاة. 
م« موقن فرلشامن الدوئة المامة. 


ع- موقن بوبطاشامن الدولة الماشه. 





(1ه) 


إن تطور الدولة العثمانية ٠‏ وقفزتها السريعة من إمارة 
صغيرة في شبه جزيرة الآناضول , إلى دولة واسعة الأرجاء في قسارات 
ثلاث عالمية 2 وإن اقتر انها بالإسلام ونشره في البلاد التي أصبحت قبي 
حوزتها خاصة في أوربا + آلب الدول الأوربية ضدها وناصبتها العدا*»ء 
أضف إلى ذلك الأطماع الإاقتصادية كموجه لمواقفهم . والتواح بي 
الاستر اتيجيةو الدينية , فآولتك الروس كانت لهم أطماعهم في الدولة 
العثمانية ورغبتهم في السيطرة على المضايق للوصول إلى المياهءه 
الدافقة ٠+‏ والاتصال بأوربا . آما التمسا فعلى الرغم من عدم وجود 
خدود مباشرة لها مع الدولة العثمائية 37 أنها شنت على الدولة حربية 
من منطلق خوفها على حدودها وذلك بإثارة دول البلقان بالثورة ضبد 
الدولة العثمانية , لافعافهاولكي تبعد شيح الخوف عتها , أمبا 
فرنسا فعلى الرغم مما حصلت عليه من امتيازات في الدولة العثمائية, 
الا أن ذلك لم يمنعها من العمل على الاستيلاء على الكثير من المناصق 
التابعة للدولة العثمانية في الشمال الافريقى » وتحقيق إطماءبها 
الاستعمارية » كذلك قامت بريطانيا بتوقيع اتفاقية سايكس. بيكلو 
بينها وبين فرئسا وروسيا وقسمت بينهما أملاك الدولة العثمائيلة 


ضمانا لتحقيق أهدافها في الشرق الأوسط ٠‏ 





(؟وة) 


كان العداء العثماني الروسي عداء بين الأتراك كمسلمين 
- الذين يعملون على نشر الاسلام ‏ والروس كدولة معادية للإسلام2 هذ! 
وقد دخل الأتراك المغول في الاسلام بعد مدة قصيرة من وفاة مو*سصسس 
دولتهم جنكين خان »ابتداء من تشكيل دولة القبيئسة الذهبيةالمغولية 


)0( 
في بلاد الروس . وانتهاء بتأسيس دولة العثمانيين كما أشرت إلى ذلك.٠‏ 


كان الصراع بين الروس والعثمائيين يتصف في الكثير من 

جوانبه بالطابع الديني فكان صراعاً بين النصرانية والاسلام وتاريجع 
ب 1 

الإسلام في بلاد الروس قديم جد حيث دخل إلبها الإسلام قبل تآسيس دولة 


0( 
الأتراك ٠‏ وكان العداء بينهما يعود إلى جذور موغلة في القدم ٠‏ 


وقد تحدث إبن فضلان عن رحلته إلى بلاد الروس والتي جرت عام 
زوم ه/ ذكوم ) آن أحد ملوك السلاف و]إسمه ( الطش بن بلط وار) 
اعتنق الإسلام وقد آشرت إلى ذلك حيث يقول (... فلما كنا من ملك 
المقالبة وهو الذي قصدنا إليه .. وجه لاستقبالنا الملوك الأربعة الذيسن 
تحت يده واخوته وأولاده.. فلما صرنا منه على فرسخين تلقانا بنفسه, 
فلما رآنا نزل وخر ساجداً شكرا لله عرز وجل , ... وأخرجت كتبساب 
الخليفة وقلت له + لايجوز أن تجلس والكتاب يقر] فقام على قدميه هو 
ومن حضصر من وجوه مملكته .. وبدأت فقرأت صدر الكتتاب 2 فلما بلفت 
فيه سلام عليكم قانى أحمد اليك الله الذي لا إله ال هو قلت ردوا على 
آمير الموءمشين السلام فردوا ..6٠‏ لي نص هذا الكتاب دليل على 


دخول الإسلام إلى تلك البلاد قبيل العهد العثماني , وان التأثير الاسلامي 





)0( على حسون , تاريخ الدولة العثماشية ص 1" لس لام » 
(؟) نفس المرجع السابق 2 ص" ٠‏ 
() ابن فضلان مص 1١9‏ + 





)958( 


كان واضحة في بلاد الروس 2 حيث أرشد إبن فضلان ملك الروس إلى الطريقة 
الصحيحة في تآادية الشعاكر الدينية » فهو يقول ( ورآأينا مشهم أشفيل 


بيت يكونون خمسة آلاف نفس من أمرآة ورجل قد أسلموا كلهم وقد يتلوا 


مسجداً من الخشب يصلون فيه لايعرقون القراءة فعلمتجماعة ما يصلون 
منهم . كذلك يذكر ابن فضلان عن المسعودي قوله إن اين ملك البلغيار 
١‏ )0( 


الصقالية حج عام ( ٠‏ ها / 188 م ) ومر بيغداكد وأكرمه القوم فيها). 


وكان اهتمام الروى بالقتسفكيكية جزوية علدا القدم لسرا 
لموقعها المفري , فهذه المديئة تتآلف من شبه جزيرة تقع بين قارتي 
آسيا وأوربا وتحتضنها بحار ثلاثة هي القرن الذهبي » والبسفور » وهسو 
المفيق الذي يربط البحر الأسود بالبحر الآبيض المتوسط عن طريق بحر مرمرة / 
ومضيق الدردنيل , ويفصل القرن الذهبي الضيق المدينة القديمة عن المدينة 
الحديث المسماه ( بك أوغلى ) أو ما كان يددعى سابقناً ( بيرارغلطة ) 
ويفصل البوسفور المدينة الأوربية عن الجز”* 00 واكتسبهت 
القتسطنطينية آهميتها الدينية من حيث كونها مركزاً كنسياً معتبراً» عزن 
ارتباطها بالكنيسة الروسية » وعد بطريقها في المرتبة الثانية بعد بابا 
روما , هذا بالإضافة لمكانتها التجارية » حيث كانت المدينة التجارية 
الآولى »حتى ظهور الدول الإيطالية البحرية «وكائت تعد المدينة 0 
9 


الأولى ,من حيث القوة والاعتبار حتى منتعف القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ 


إن فتح القسطنطينية على يد العثمائيين كان له الدوي 
5 4 





٠ ١١1 إبن فضلان , في وصف الرحلة 2 ص‎ )١( 
* 45 -- 4( 2 88 (؟) على حسون تاريخ الدولة العثمانية , صخ"‎ 
* ؟(١! (؟) بييرونوفن , تاريخ القرن العشرين » ص‎ 





(4؟5) 


)0( 
العظيم في كافة أرجاء العالم ويخاصة في الغرب النصراني »اذى صفعه الثيا ٠‏ 


لذلك فان أهمية القسطنطينية لدى الروس قديمةء وقد اعتشسق 
الأآمير الروسي ( فلاديمر ) النصرائية على المذهب الارثوذكس ودعم بد -لى 
النصر انية والمذهب البيزنطي كي يبنى كرس ا أسقفيا في كيف من هنا بدا 


0( 
الارتبساط المذهبي بيين الروس وبيزنطية إلى أن أصبحت محط أنظارهم٠‏ 


ومن هنا ظهر العداء الصليبي الروسي ضد المسلمين متمثلاً في 
الدولة العثماتية »حاملة لواء الاسلام , والتي تمكنت من فلح 


القسطنطينية والسيطرة عليهاء 


لذلك قان أهداف روسيا ومطامعها ومواقفها من الدولة 
العثمانية واحدة منذ نشأة تلك الدولة » وبذلك يتفم أن اهتمامصات 


الروس بالدولة العثمائية تتلخص في التالي : 


السيطرة على المضايق التركية في سبيل الوصول إلى المياهالد افكة 
اليف 
ومنافسة الدول الأخرى ٠‏ واسترجاعم القسطتنطينية من آيدى المسلمين 


وإعادتها لحظيرة الكنيسة الأرثوذكسية والقصد: من ذلك تدمير وحدة 
المسلمين وتر ابطهم والتوسع في الجهات الجنوبية . والجنوبية الشرقية 


4( 
بحجة الوصول إلى الآراضي الحارة» المنتجة لبعض السلع والتقليل مسن 


تك 
)0غ( بييرونوفن .تاريخ القرن العشرين »ص 5197 * 

إثرة محمد كمال الدسوقي »تاريخ آوربا الحديث »ص ١؟؟‏ + 
زفية بييرونوفن تاريخ القرن العشرين »ص 15١7‏ * 

(4) نفس المرجع السابق »ص ٠ 5١9‏ 





) 5 ( 


0غ( 
الفغط السكائي الروسي 2 ويكمن الهدف الرعيسي من وراء ذلك تشتيت 


المسلمين + وهزيمتهم في تلك المناطق التي يقطنوهاء وهناك د افع 
سياسي » هو الحفاظ على توازن القوى مع الدول الآوربية .م وتحقيق 


00( 
ما يمكن تحقيقه عن طريق بسط نفوذهم في جنوب شرق أوربا ٠‏ 


ومن هنا نجد أن الروس بدعوا في التوسع على حساب الدولة 
العثمائية منذ عام ( و0٠(‏ ه/ 1541 م ) حيث انتصروا على العثمائيين 
وانتزعوا اعزانها لاسن عام (08٠11ه/‏ 1599م ) استولى بطرس الأكبر 
على ميناء آزاق الأهميته لمملكته , ووصلو! إلى سواحل البحر الأسود 
على أن صلم كارلوفتس ( لز ه/ 9وووام ) آدى إلى فقدإن الدولة 
العثمانية جزءا ليس بالقليل من ممتلكاتها في وزيا ) أويعد ذلك 
استمر السلام بين الدولتين ثلاثين عاماً بطح عام ( 1116 ه / +-17م ) 
عمل فيها القيص على تحصين آزاق فقابيل العثمائيون ذلك فاقامة 
الحصؤن والقلاع الجديدة في مواجهتهم 5 شغل بطرس الأكبر عن الكيد 
للعثمانيين عندما هاجمة عدوه شارل الثاني عشر ملك السويدء فلمسا 
هزم ملك الشويد , لجآ إلى العثمانيين الذين رفقو! تسليمه الى بطرس 
فشن حرساً عليهم غير مراع لصلح الثلاثين عام » ولكنه بعد ذلك 
فوجيء بالجيوش العثمائية محاصرة له من كل جانب ولو استمر ذلك 
الحصار لأخذ أسير ا هو ومن معه . ولمحت الدولة الروسية من العالم 
“كلتك 


٠ فشرءفي]آصول التاريخ الأوربي © ص إلا"‎ )١( 

(؟) محمد كمال الدسوقي » تاريخ آوربا الحديث ؛ص الا9ا. ٠‏ 

0( آحمد عبدالرحيم مصطفي 2 في أصول التاريخ العثماني » ص 168* 

(»«) آزاق : هي أزوف (220) وتقع في الشمال الشرقي من بجر آزوف 
ويطلق إسم ( بحر آزوف ) على الخليج الكبير الواقع شمال البحسر 
الأسود ,( محمد فريد بك »تاريخ الدولة العلية »ص85؟ )* 

(4) نفس المصدر السابق + ص *91١‏ 

(ه) جلال يحي عمعالم التاريخ الحديث 2 ص١١‏ * 





(68و) 


(00 


السياسي ,م وقد آبرمت يعد ذلك عدة معاهدات عام ( 1157 ها / ١آلا١‏ م) 
وتلتها معاهدة آخرى عام ( 108[ ه/ .1071م ) وقضت سثوات قلائل 
بعد هذا ساد أوربا اعتقاد عام بآن شمس الدوئة العثمائية آذنت 
بالمغيب على أن إذلال بطرس الأكبر من قبل العثمانيين لم اك تبن 
أذهان الروس ورعايا روسيا وكانوا يلتهبون غيظة على الأتراك,كلما 
ذكرو) ذلك العار وهنا جمع بطرس الثاني الجموع لمهاجمة العثمانيين, 
ولكنه مات عام ( 1م ه/ 0ل( م ) وتآخر مشروعه إلى عام (151اهر 
للم ) في مارس حيث تحركت الجيوش الروسية بآمر المملكة حنة 
للإنتقام منالمسلمين » وختمت الحروب بصلج بلغراد عام ( !١!25‏ ه / 
ولام ) ولكن الدولة الروسية لم تشف غليلها لآن مواد الصلح لم تكن 


0( 
كافية لإذلال العثمائيين ٠‏ 


وهنا يظهر الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين موجهاً قد 
الدولة العثمائية وبعد مض تسعة وعشرين عاماً عاد العداء بيسن 
الدولتين سنة ( لماز ه / (١4‏ م ) وسخط الرأى العام في الأستائنة 
على احتلال روسيا لبولونيا ونشبت الحرب بين الدولتين » وانتهسست 
بصلح ( قينارجه ) المنعقد في عام ( 0م11 ه / 1/8 م ) وبموجب 
هذه المعاهدة أجبرت روسيا الدولة العثمانية على الإعنتراق لها بحق 
حماية المسيحيين في داخل الدولة العثمائية , وبامضاء معاهدة 
بخارست في ماي عام ( 8097| ه / 1811 م ) , وبموجيها عدلت الحدود 
بين تركيا وروسيا قصارت تنطبق على نهر الدانوب , وكان هذا الملح 
ل لسلسلللسسسسكيمِ-امتة 
)١(‏ محمد فريد بك ءتاريخ الدولة العلية 2 ص"#١1 ٠‏ 
(؟) محمد الديراوى , الحرب العالمية الأولى , ص 64ه؟٠‏ 
ف حسين لبيب » تاريخ الأتراك العددا جبنية 121 م ص لاو لكل 





9و ) 


في صالبح الدولة العثمائية حيث أنهى الحروب بيتهما والذي كانت تتعاظم 
00( 
ويلاتها وخسائرها على مرور الزمن ٠‏ 


ونلاحظ موقف روسيا العدائي من الدولة العثمائية عندمسا 
ثار آهالي الجبل الأسود ضد الدولة العثمانية , ودخلت روسيا الحطرب 
إلى جانبهم , وانضمت إليها رومانيا , إلا أن روسيا تكيدت خساقتسر 
فادحة , مما جعلهم يجندون الجيش الاحتياطي » بيئما بقيت الحاميس.ة 
التركية في اتلك انها ١‏ عض انك الطعام ,2 وقد وصل الروس إلى آدرنة 
فخشيت بريطانيا من استيلاثهم على اسطنبول» وأرسلت أسئولاً إلى الدردثيل 
لحمايتهاءعند ذلك تقدم الروس إلى ( استيفائوى ) في ضواحي اسطنيبولء» 
ولكنهم لم يجروء! على الدخول حتى لاتقع الحرب بينهم وبين بريطائيسا 
وطلب السلطان الصلح من القيص «وكانت معاهدة ( سان استيفائو ) فلي 
((مطمكده/ ولادام ) حيث اعترف السلطان باستقلال رومائيا وصريينا 
والجبل الأسود 2 ووجدت دولة بلفاريا الكبرى الممتدة من الد انوب إلى أدرئة 
ومن سلانيك حتى البخر الأسود » ونصت المعاهدة على إعطاء روسيا بسارابيا 
التي حمسرتها في حرب القرم » وباستقلال البوسنةوالهرسك , ولم تترض بريطانيا 
والمائيا بهذا وأجبرت روسيا على إإعادة النظر وعقد موءتمربرلين في الثالث 
عشر من حزيران ( 88؟! ه / 18مام ) وقد مثل الموءتمر السابق سبع دول 
هي روسيبا , وبرلين , والنمسا » وإنجلترا » وفرئسا , وتركياء و إيطاليا ء 
تحت رئاسة بسمارك رئيس وزراة آلمانيا ونتيجة لذلك المو*تمر آدخلست 
التعديلات الآأتية ؟ أمبحت بلغاريا الكبرى دولة مغيرةتتمتع باستقلال د اخلي» 


ووضعت مقاطعتي البوسنة والهرسك تحت الإدارة النمساوية: وآأيد المو “تبر 
اميم 

(1) حسين لبيب »تاريخ ٠‏ الأتراك العثمانيين ,ج12 )ص 1517 - [14 * 

() #حمد عبدالرحيم مصطفى + في أصول التاريخ العثمائي 2 ص لا١؟ ٠‏ 





)58( 


سائصت عليه معاهدة سان استيفانو من استقلال رومائيا وصريبا والجيل 
الآسود استقلالاً تام وكانت نتائج هذا الموءتمر الرعيسية القضاء على 


)0( 
البلقان , وايقاف المطامع السلافية ٠‏ 
8 


لم يقف العداء الزوسي ضد الدولةالعثمائية عند هذا الحدءبل 
كانت روسيا تعمل بين الحين والآخر على فرض وجودها على اإلساحبة 
الأوربية » ولكي تصل إلى غرضها فهي تعمل كل ما من شآنه آن يصل بها 


إلى المضايق التركية للاتصال بأرويا ٠‏ 


فقد وقفت روسيا ضد مشروع سكة حديد بغداد والذي قامنسته 
بإنشاعه المانيا 2 وهذا المشروع ظهرت فكرته منذ السبعين سنة الأخيسرة 
من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي » عندما فكر فيه المهئندس 
النمساوي( الفون بريسل ) والذي كان يعمل لدى الدوتة العثمانية كخيير 
في شكون السكك الحديدء فرحب السلطان عبدالحميد الثاني بهذا المشلروعء 
و 
وأنجز القسم الأول منه في فترة مابين عام ( هم)! - 590[ ه )(1815 - 
0س( 
امام ) والذي يصل اسطنبول بآزمير”» ونقذ هذا المشروع بروءوس آموال 
فرنسيةء ثم انتقل بعد ذلك الامتيان إلى المانياء لذلك شعرت روسيا 
بخطورة المشروع على مصالحها الاستعمارية في الدولة العثمانية2 فحاولنت 
ع - 
0( 

القضاء عليه في مهده2 وذكرت السلطات العثمائنية بالصد اقة الذي تريطها 
بهء ولكنه لم يعر لذلك أذنا صاغية, كذلك لم تعر الحكومة الألمانئية 
م م ا 0 
)١(‏ محمد عابدين حمادة »تاريخ الشرق والغرب منذذ منتصف القرن التاسسع 

عضر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 2 ص ١]‏ - 15 + 
(؟) جان بيشون ء بواعث الحرب العالمية الأولى » صه؟ ,ِْ 

توبوليف . الامبريالية وانعسكرية الالمائية ,2 ص 9الا* 
ع السلطان عبدالحميك الثاني , مذكراتي السياسية» ص 144+ 





255 


آذنة صاغية للتهديدات الروسية بسب قوة مركزها في السيياسة الدوليةء 
يعد حصولها على ميناء بورت ارثر في قبر السيطل) والذي حد من 
نفوذ روسيا في الشرق الأقص وهذا مما جعل المفاوضات الروسية العثمانئية 
تصل إلى طريق ك210 


إن نجاج المائيا في الحصول على امتياز سكة حديد يفقيذدادء, 
ووجود البعخات العسكرية الألمانية + وتزويد الجيش العثماني بالسلاح الألماني 


أدى ذلك إلى قلق الروس وشعورهم بالخطر الآلماني المتزايد مماجعلهم 


0( 
يحاولون جر كل من النمسا والمجر للوقوف معهم لعرقلة المشرووعء 
ولكن كل ذلك لم يمنع ألمانيا من تنفيذ المشروع » وقد عقنت إتفاقية 


بين ألمانيا وروسيا عام ( 1818 ه / (41١‏ م ) تقض باعتراف ألمانيا 
بالممالح الروسية في شمال فارس وفقاً لمعاهدة ( 1860 / 1907م ) وتكف 
روسيا عن معارضة مشروع سكة حديد ا وقعت معاهدة من قبل 
روسيا مع الدولة العثمانئية ,2 عام (؟بملرده/ م !وام ) تقوم على 
آساس إلغاء معاهدة ( 1818 ها/ ٠190م‏ ) ء وتعهد السلطان العثمائني 
لمدة عشر سنوات بعدم إقامة خط حديدي في المناطق الواقعة إلى الشرق 
من طرابزون بغريو دار » وإذا كانت هناك حاجة لإنشاعها سشآا 
بروءوس آموال روسية» ولذلك عندما فشلت روسيا في إحباط المش روجع 
اتخذت لها موقف آخر منالدولة العثمانية 2 وهو حماية مصالحها في 


الحدود الجنوبية ٠‏ 





٠ ١|ضص‎ »2 بيرونوفن , تاريخ القرن العشرين‎ )١( 
* (؟) باسل دقاق , تركيا بين جبارين » صلالا‎ 
جان بيشون 2 بواعق الحرب العالمية الأولى » ص ها ؛‎ )6( 
11.1. وه ,21151 1طعصم1 عه ه2151 عط2 ,عاعوصقدآ‎ 640 . 
سياسة روسيا الخارجيةء»ج ؟١] »وشيقة رقم 59/9590 صفحة لغةروسيةء‎ )( 
٠ ص46‎ 
+ (ه) مجموعة الإتفاقات الروسية مع الدول الأخرى 2 1401-ا191ءصض؟؟‎ 





1 


يعود موقف روسيا من الدولة العثمانية وكرههم للعثمائيين 
بسبب أن الدولة العثمانية دولة مسلمة , وأن نشر الإسلام في أوريبا 
سواء في المناطق الغربية وجنوب شرق أوريا آو المناطق القريبة مسن 
الدولة الروسية , إنما تعتبره روسيا إنتصارا للإسلام والمسلميسن 
ومن شأآن هذا أن يعمل على تقويض نفوذهم تدريجيةً , وروسيا ليست 
إلا عدوة لدودة للدولة الاسلامية منذ زمن طويل , ولا ترض أو يضيب 
لها بال آن يرتقع شأن الاسلام سواء في بلادهم آو أي مكان آخسرءوإذا 
نظرنا إلى دورها في تقويض قوى الدولة العثمانية , فذلك واضح مسن 
مواقفها خلال القرون الحديثة المتآخرة ومن ذلك اشتراكها مع فرئسا 
وبريطائيا ,2 وباقي دول أوربا للتآمر ضد الدولة العثمانية 2 هصذ! 
بالإضافة لما قام يه نيقولا الأول من التشهير بالدولة العثمائية, 
وإطلاقه عليها الرجل المريض» وهذ] دليل على مدى الحقد الروسيء 


الموجه ضد الدولة العثماتية حاملة لواء الاسلام ٠‏ 





10 


أضحى العثمانيون هم القوة الإسلامية الكيرى في آسياالصمفرى 
في آواخر القرن الشامن الهجري «الرابع عشر الميلادي » وذلك جعل حركتهم 
وفتوحاتهم التوسعية على حساب الإمبر اطورية البيزئطية وغيرها من 
القوى المسيحية في شرق أوربا م وتعتيزر الحملات التي أعدها 
الأوربيون في القرنيين الشامن والتاسع الهجري / الرابع عشر والخامسس 
عشر الميلاديين »لوقف التوسع العثماني في شرق آوربا حملات صليبية 
قام بها الإوزيياون اماي شرق أوربا من خطر التوسع الاسلامي على حساب 


الشعوب المسيحية ٠‏ 


وفي القرن الشامن الهجري الرابع عشر الميلادي تجح 
العثمانيون في العبور إلى القارة الأوربية »و استمرو! في توسعهم في شرق 


اليف 
آورباء 


ان علاقة النمسا مع الدولة العثمانية كانت من آسسلوء 
5 
العلاقات في تاريخ العلاقات الدولية »ليس من ناحية العداوةالمنبيثقة عن 
( 
المصالح فحسب بل من الناحية الإنسائية د وهناك مواقف عديدة توضح 


تلك العلاقات العداكية ٠‏ 


قفي عام ( عمو ه/ بره م ) في عهد السلطان سليعمان 
2 
القانوئي ادع ملكالنمسا فردينائد أحقيته في أن يكون ملكا على 
المجرء وسار لمحارية ملكها الذي عينه السلطان سليمان القانوتي؛مما 
تاشت 


0 * ١85-188 سعيد عبدالفتاح عاشور , الحركة الصطليبية »د ؟ »ص‎ )١( 
٠ (؟) على بك حليم , التحقة الحليمية ,» صة"؟‎ 
* 1[![ طه زاده + تاريخ آبو الفاروق + المجلد الرايع 2 ص‎ )+( 





)16( 


أدى إلى استنجاد ملك المجر بالسلطان سليمان القائنوني ء الذي سار بنفسه 
عام (94 ها/ 1018م ) على رآس جيش » سار يه إلى بود] عاصمة المجس » 
التي احتلها ملك النمساء وسرعان ما فر متها فردينائك إلى فيناعاصمصة 
النمساء وخرجت الحامية النمساوية من المجر بعد أن خصلت على عهد الأمان 
من اتات زعا إعادة ملك المجر إلى مملكتة » سار مع السلطان سليمان 
القائوني بجيوشه إلى فينا عاصمة النمسا في (إ؟ سيتمير 1619م ) وسلط 
المدافع نحو آسوارها فهدم جزءاً منها , ثم آمر السلطان الجيوش بالهجوم2» 
ولكن أمد القتال طال ٠‏ فعادت الجيوشن دون آن تتمكن من دخول المديتسة» 
شم لم يلبث السلطان سليمان آن آمر بسحب الجيش العثماني » نظرةٌ لقدوم 
الشتاء ,2 وانتهاء ذخيرة الطوبجية , وعندما عاود ملك النمسا مهاجمة 
بودا عاصمة المجر , سار السلطان سليمان القانوني لمحاربته مرةشائية 


35 0( 
عام ( وعواه/ 5988| م ) وهذه المرة آيضا لم يكتباله النصر ٠‏ 


كذلك نلاحظ 2 آن النمسا عملت على تحريض آمير البقدان ضد 
الدولة العثمانية, ففي عام (ه94ه/م108م) تمرد آميريغدان بتحريض من 
فردينائد ملك النمساء فهزمته الدولة العثمانية وعينت آخاه( اسطفن ) 
وعززت حاميتها في البغدان لمنع حصول آي تمرد»لذلك عمل فرديشائد على 
الاتفاق مع ملك المجر ( زابولي ) لاقتسام بغدان لأن ذلك في رأييه م 
أففل من تدخل العثمانيين فى شكونهم ,2 كما أن وجود المجر تحت الحماية 
العثمانية أمر مزعج لكافة الممالك الأوربية وكانت هذه الخطة من فردينائد 
ملك الئمسا ,2 تستهدف الايقاع بملك المجر الذي قبل الحماية العثمائية 
ولكن تلك الخطة باءت بالفشل » لآن ملك المجر قضى نحيه . قلم يكن مسن 


سس ببسي ببح سم م 


)01( محمد فريد بك 2 تاريخ الدولة العلية , ص 5(" 5١5‏ * 
(؟) تنقفسالمصدر السايق 2 صض519 514 ٠‏ 





(؟06) 


السلطان سليمان القانوني , الا أن دخل المجر وجعلها ولاية عثمانية 
وحول أكبر كنائسها إلى مسجد جامع , وفي عام ( 404 ه / 47هام )عقدت 
هدنة بين السلطان سليمان القانوني والنمسا لمدة خمس سئوات يشرط :آن 
يدفع فرديئائد ملك النمسا جزية سئوية مقدارها ثلاثونآلف دوكا نظير 
مايبتى تحت يده من بلاد المجر 2 وأن تبقى بلاد المجر تابعة للدولة 


)0( 
العثمائية يحكمها ابن ملك المجر ( زابولي ) ٠‏ 


وقد تطورت العلاقات بين الدولة العثمانبية والنمساء ومن ذلك 
التطور أنه في أواخر غهد السلطان سليم الثاني وافىَ على تجديدالمصالحة 
مع النمسا لمدة ثماني سنوات وذلك بغد نقاش طويل , وقد بعثت نسخة من 
هذا القرار فور توقيعها إلى الإمبراطور النمساوي بواسطة مترجمالحكومة 
العثمائية محمودأفئدي » ولكن بعد وفاة السلطان سليم الثانيء أرسل 
رببولة إلى المبعوث محمود أفندي لاخباره بوفاة السلطان, وإلفاء المعاهدة , 
وإذا كان الإميراطور النمساوي يرفب في دوام المعاهدة فعليه أن يرسل 
سفيرا جديداً إلى إسطنبول'ليقدم التهاني للسلطان الجديكد بمناسبسة 
جلوسه على العرش ٠‏ وعليه أن يوقع المعاهدة من جديد وهذا يستلزم 
إرسال الهدايا والنقود بواسطة السفير الجديد للسلطان , وتعلاً حفر 
السفير ا ومعة الهدايا والشقود لكل الوزراء داخل الحكوهمسة 

0 


٠ العثمانية‎ 


وبهذا يظهر أن الدولة العثمانية عندما كانت في أوج قوتها 


تمكشت من إحباط جميع المكاكد المدبرة من قبل النمسا ,2 من تحريض للدول 





+ 189 محمد فريد بك 2 تاريخ الدولة العلية ءص ه5, 8؟5-‎ )١( 
+118 - ١11 (؟) طه زاده ء تاريخ أبو القاروق , المجلد الرابع »ص‎ 
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الخاضعة نسلطة الدولة على الثورة 2 وكان هذا يحتم على اندولةالعثمانية 
مواجهتها والتصدي لها لإحباط ماتقوم به » مما يدفعها في كشير مسن 


الأحيان لطلب الصلح مقابل الأموال التي تدفقعها للدولة العثمائية ٠‏ 


هذا وقد دخلت الدولة العثمانية في حروب غديدة وطويلسةمع 
النمساءففي عام (1٠0(‏ ه/15848م) تمكنت القوات النمساويةمن احتلال 
بلغراد 2 وهزيمة الدولة العثمانية , وخروج بلغراد وسقوطها في يد 
النمسا معناه فتح الطريق لهم لدخول اليلفان ٠‏ ونتيجة لذلك فقدطلب 
السلطان سليمان الثاني الصلح » حيث بعث مندوبامن قبله إلى ملك التمسا 
يطلب فيه عقدالصلح وكان ذلك عام (١٠11ه/‏ 1188م) وبدآت المقاوضات التي 
اشترك فيها أربعة مندوبين من العثمائيين وإثنان من بولونياء وواحد 
من فينديك ٠‏ وأربعة من النمساء وعلى الرغم من أن المندوبين اجتمعسوا 
أكثرمن أربع عشرة مرة ,الا آنهم لم يصلوا إلى نتيجة كما آن النمساويين 


)0( 
لم يهتموا بتلك المفاوضات وكاتى] يصرون علي أن هدقفهم هو اسطنيول ٠‏ 


تعتبر المفاوضات التي أثمرت عنها معاهدة( سيتوا ), نقطة 
تحولء حيث أنه لم يسبق لحكومةعثمانية أن جلست مع العدو على طاولة 
المفاوضات , لآن الدولة العثمانية لم تكن تعترف لتلك الدول باستقلال» 
وكانت تعتزن بانتصاراتهادلى الأعداء, وكانت تعتبر طلب المفاوضات على 
آنه التجاء إلى عطف السلطان » وتعتبر كل مايقوله سفير العدو رجا 
وتضرعا والتماساً» كما أنها لم تكن تقوم بالتوقيح مع السفيرء بل كانت 


تصدر مرسوما ملكيا يوفضح ذلك ليقدم إلى ملكهم أو يبعث بواسطة عريفه 





(51341 - 511 ,58 ,3 غصوط ,مخطدعه8 1لصقدده ,82011 811مود 
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وكان أعضاء المفاوضات لايعرفون شيك عن مضمون تلك المعاهد ات إلى 
حكوماتهم 2 وإِن نصوص تلك المعاهدات كانت مملو *ةيعبارات رديكة فيها 
آثر الاستغلاء, مثل ( من لطف و إحسان ملك العالم الذي ينتص باستمرار 
إلى كفرة آو ستريه ( النمسا ) وآلمائية المغلوبين المحتاجين لمغقسرت 

الملك ). وكان ملوك المانيا وروما والنمسا المعروفين بقخامتهم 
وعظمتهم يتقبلون ذلك » وجرت المعاهدة والمذكرات بينهما مثلما يحدث 
بين أي دولتين متجاورتين كالمعتاد, ثم بدآ أعضاء النمسا يعرضون 
شروطهم على أساس إعادة المواقع التي أحتلت آثناء الحرب » وإعادةقلعة 
قاينجا مع ملحقاتها مع ضمان كل مصاريق الحرب وقطع العلاقات مح أرض 
ا وقد استمع مراد باشا لكل ذلك 2 ثم كتب خطاياً مطولا وقح فيه 
أن للدولة العثمانية حقوقاً في تلك المناطق » وضرب أمثلة كثيرة وطالب 


3( 
المندوبين بوفع مقترحات معقولة ٠‏ 


يات هذه المعاهدة ( سيتوا ) اشتهرت تحت اسم سيتواتورق» 
وآخذت مكانتها المهمة لأنهاوثيقة رسمية تبين تاريخ توقق العثمانيين 
وغاراتهم تجاه الغرب ,2 كذلك فإن أهم نقطة فيهاء أن الحكومةالعثمائية 
اعترفت وقبلت ملك الشمسا وإمبر اطور الدولةالرومانية المقدسة ( ماتياس ) 
في مستوى السلطان العثماني حيث كان للدولةالعثمائنية قبل ذلك الفاقاةً 
تدل على عظمة الملك العثماني مثل " ملجاآ العالم ومأواه "2 وطبقاً لهذه 
المعاهدة تعدلت المادة الخاصة بالضريبة ورضيت النمسا أن تدفع مائكتي 
ألف ذهبا مرة واحدةفى السنة' وجاء فيها آيضاتبادل السفراء»وتعاضي 
الهدايا كل ثلاث سنوات » وآن لا تتدخل النمسا في شكون المجر وأردل:ءومن 


“لكك 4ك 


٠ طه زاده عتاريخ آبو الفاروق ,المجلد الرايع 2 ص؟لا‎ )١( 
.غ21 ره0 ,8111 11ههدة1‎ 22::513---512 (0 
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نصوص المعاهدة عدم التعدي على الحدود 2 وسيوءدب من لايراعي الالستهةء* 
00 


وإن هذه المعاهدة ليست موءقتة بل عقدت نيابة عن الأحفاد والأولاد وفي 
حالة الخلاف يحل النزاعم بواسطة حكمين أحدهم من الدولة العثمائية 
والآخر منالنمساوآن يستعمل السلطان العثمائي لقب ( ملك قيتاسا ) 
والسقير الذي يبعث إلى الإمبر اطور النمساوي لايختار من خدم القصطلر 
آى عريف » بل لايقل عن ركيس اللواء , وإن هذه المعاهدة لم تقض على 
المشاكل نهاكياً , لأن اليسوعيين الذين احتلوا قصر الحكومة في النمسا 
لم يتنازلوا عن إثارة الشغب داخل المجر , وعن تدبير المو*امسرات 
على طول الحدود , كذلك فسان النمسا أدى إلى قتل ملك المجرء وقني 
غفلة من الحكومة استطاع سفي. النمسا تعيين وريث للعرش وكانت الأمور 
الداخلية في المجر وأردل من الأآمور الخاصة بالدولة العثمائية طبقاً 
لاتفاثية ( سيوا ) , كما أن هذه المعاهدة لم تأخذ شكلها النهائكي 


)0( 
لعدم التصديق عليها من المفتي ٠‏ 


لم يقف الأمر عند ذلك » بل استمرت الئمسا في مواثفها 
العدائية من الدولةالعثمائيةعففي القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشسر 
الميلادي كان موقف الشمنا سيفا بسبب حرب الثلاثين عام , حيث لم تعمل 
على ايقاف الحرب » بل آخذت تبحث عفن يساعدهافي تمعيدهاء فلجآت إلى 
أسبائيا وبولونياوعدداٌ من الدول الأوربية , وعلى الرغم من عدم تدخل 
فرئسا الا أن أوربا لم تتورععن تقديمالمساعدة لهاء حيث أمدها البابسا 
بالنقود ,وآثار الدول الكاثوليكية فد الدولة العثمائية ,وكانت تصطلها 
الإمدادات من الدول الآوربية اننضنا؟! وكانت آأكبر المساعدات التتني 
قدمث للنمسا من بولونياالمجاورة لها وبتشجيع من البابا عقدت 


ا«للالاتات لش اح ا ا 
(1) طه زادهءتاريخ آبو الفارو » المجلد الرايع » ص 1لا 45؟ * 
(؟) 438-445 .طم ,3 ععوم رلعكك رمه لالم 11هدو1 
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اتفاقية عام ( هوءز هار 1048 م ) بين النمسا ويولونيا تعهدت الأخيرة 
بموجيها بيإعطاء النمسا أربعين آلف جندي محارب على رأسهم ملك 

بولوئيا » عند ذلك استدعى مصطفى باشا أمير الجيش الإنكشاري 2 استدعى 

السفير النمساوي بادرنة وتحدث معه عن ضرورة بارجاع القلعة التي 

احتلتهها التمسا حتى يتجدد الصطبح »ولكن السفير رقض ذلك ,فاستسيد 
الجيش العثماني للخروج في عام ( 40.! ه/ 1188م ) وبلحَ عدد الجيشن 

خمسماكة آلف مقاتلء ورآى الوزير الأعام والقائد الأعلى لنجيش أن يبدآ 
بفتح فينا عاصمة النمساءقبل الاستيلاءعلى قلعة زماموران ديائق)وتحرك 
الجيش من بلغراد ووصل أمام قلعةمامورانء ومن هناك عبرالئهر ولم يستطع 
جيش الأعداء منعه2 وكان تقدم الجيش نحو فينا بدلا من الأراضي المجرية 
مفاجآة لملك التمساء وقد تعجب السلطان من اتجاه الجيش نحو فيناءولكنه 
سكت ونه لامجال للمتاقسّة , وقد كان هناك إضطر اب في ألمانيا ورومسا 
وبولوئيا , مما دعاهم نلاتفاق ضد الدولةالعثمانية» وقد حاول البابسا 
إقناع فرئنسا للدخول معهم2» وخاصة أن لفرنسا مصالح تجارية في الشسرق»ء 
وعلى الرغم من موقع فينا على الضفة اليمنى لنهر الطوئنة وإحاطتها بسور 
محكم من جميع جهاتها » الا أن الجيش العثماني تمكن من احتلال ما حول 
القلعةولم يبق إلا قلعة فيناء ولكن مدة الحصار طالت , وبد؟ التحرك 
الأوربي من بولوئيا وآلمانيا في جيش بلغ ماكة آلفاء التف حول الجيش 
العثماني 2 وتمكن من الحاق الهزيمة بالعثمانيين فولوا هاربين تاركين 
كثير ا من الذخيرة2 وبعد هزيمة الدولةالعثمانية في وسط أوربا في هذه 
الفترة2 لميقم العثمائيون بغزو فينا وبد] العد التنازلي » وبعد أن 
كان الأوربيون في موقف الدفاع بد] الأوربيون يهاجمون أقاليم الدوالة 
العثمانية بين فترة وآخرى 


010000 


.455 ,452 ,449 ,8 ,3 غمهظ ,1518 


(0) 
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كما أن عبء الدفاع عن أوربا وقع على كاهل أسرة هايسبورج - 
الكاثوليكية , وآن دور النمسا الخطير في التاريخ الأوربي هو أحلد 
المبررات الركيسية لوجود الإمبر اطورية النمساوية قروناً عديسدة وراء 
الحدودالجنوبية الشرقيةلأوربا تدافع عن الحضارة اللاتينيةو الآلمانيةضسد 


)00( 
الاسلام + 


مما تقدم نلاحظ أن سياسة العداء النمساوي ضد الدولسة 
العثمائية , ليست فريدة بل أن جميع دول أوربا ناصبت الدولبة 
العثمائية العداء من منطلق أنها دولة إسلامية , تعمل على نشسر 
الإسلام وتفتح باسمه 2 في شرق أوربا وجنوبها , وتلاحظ أن الئمسا على 
الرغم من أنها من دول وسط أوربا وبعيدة عن مركن الدولة العثمائية, 
الا أن هذا لم يمنعها من التحالف مع الدول الأوربية , والاششراك قي 
الاتفاقيات ضد الدولة , ومحاولة إثشارة الفتن والإغطرابات في المناطلق 
الخاضعة لسيطرةالدولة العلية , وبخاصة وآن الجيوش الاسلامية طرق-ت 
آمبواب فينا عاصمتها عدة مرات6فكان موقفها موقف الدفاع عن كيائها 
كدولة مستقلة حتى لاتفقداستقلالها , لذلك لم تترك فرمةالا واستغلتهسا 
للشيل من الدولة العثمائية 2 إما بالتحالف مع دول الغرب الأوربيةء, 
أو بتحريض دول البلقان على الشورة ضد الدولة العثمائية 2 وإمدادهم 
بالسلاح والعتاد , كل ذلك لإبعاد الدولة العثمانية وتقدم جند الاسلام 


نحو آراضيهاء 


وظهر كذلك أن أهم طريقة استطاعت أن تنجح بها للوقتوف 





٠ هربرت فيشر 2 أصول التاريخ الأوربي » ص ه90‎ )١( 
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آمام تقدم الدولة العثمانية , هي راثارة الفتن و الافطر ابات الد اخلية » 
5 : 
العثمائية + وهي يذلك قد جعلت 


0 - 
بينها وبين الدولة العثمانية خاجزاً مكانيا , تتحقق فيه الاضطر ايسات 


التي من شانها مساعدة النمسا على أن تكون بعيدة بقدر الامكان مسنية 
الدولة العثمانية 2 ذلك الإحتكاك الذي قسسد 


فى المناطق الواقعة على حدود الدولة 


الإحتكاك المبار مع 
يتسبب في أن تصبح كبقية دول البئلقان تابعة للدولة العثمانية ٠‏ 
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آما بالتسبة لفرنسا قلم تكن تربطها. بالدولة العثمائية حدود. 
مباشرة وعلى الرغم من ذلك فقد تناولت فرنسا العلاقات مع الدولة 
العثمانية' سلباً وايجاباً » وهي بذلك كالدول الأوربية تنظر إلى تحقيق 
مستعمرات لها في آملاك الدولة العثمانية » وبخاصة في الشمال الأفقريقي 


أقرب المناطق اليهاء 


والعلاقات العثمانية الفرنسية قديمة , بدآت منذ عهدالسلضسان 
سليمان القانوني»حيث كان هناك إتصالات بين ملك فرتسا والسلطان سليمان 
القائنوني عام (55و ه/١٠ه|ا‏ م ) ومن هذ! التاريخ بدآت الاتصسالات 
الفرنسية العثمانية » وفي تلك الفترة كان شارل الخامس ملك النمسا هوملكاً 
لاسبانيا والآراضي المنخفضة وإمبراطور الدولة الرومائية المقدسة » وحاكماً 
لنجزء الأكبرمن إيطاليا الجنوبية ,وكانت جنوا , وفلورانساءتابعتين 
له»وجمهورية البندقية , طوع أمره , ووهران بالجزائر تابعةلسلطائه» 
وكذلك جزيرة مينورقة ‏ إحدى جزر البليسار شرق أسبانيا ‏ »وجزيسرة 

1 


صقليه من أملاكه ٠‏ 


كل ذلك دعى بفرنسو1؟ الأول ملك فرنسا للتحالف مع الدولبة 
العثمائية ضد شارل الخامس حتى تحاريه الدولةالعثمانية من جهة المير 
والنمسا»فيشفل عن جيوش فرنسا من جهة الغربعفيتمكن بذلك ملك فرنسا 
من الأخذ بتآثر واقعة بافيا المشهورة_عام ( «لواه // 598دام ) 


١ 
٠ بايطاليا جنوب ميلانو. و التي أخذ فيها ملك فرنسا أسيرا‎ 


سس كش ناح 

)1( محمد فريد بك »تاريخ الدولة العليةء ص 5١‏ ؛ يسام العسلى » 
القانوني القاكد 2» صهه + 

6 خير الله . آفندي » تاريخي » المجلد التاسع 2 ص9[ + 
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ويظهر من سعي فرنسا لدى الدولة العثمائية انها أىى, الدولة 


4 


العثمائية أصبحت في القرن العاشر الهجري +»السادس عشر الميلادي عنصرا 
3 )00( 
هاما لحفظ التوازن في آوريا على الصعيد السياسي ٠‏ 


ففي عهد السلطان سليم الأول ( 5148 955و ها / 15ه! ‏ ١5دام)‏ 
تمكن العثمانيون من ضم البلاد العربية والأماكن المقدسة2 وشهد حكمالسلطان 
سليمان القانوتي ( 951 15و ه / 0ت ده م ) توسعا كبيرأوهاماًء 
حيث اتجه بفتوحاته نحو أوربا فاستولى على بلغراد بوابة أوريا 


الوسطى » وجزيرة رودس مفتاح شرق البحر المتوسط ٠‏ 


وفي تلك الفترة كانت أوربا تعائي انقساماً سياسياً, فهناك 
2( 
الحروب بين شارل الخامس وملك فرتسا . لذلك فان من مصلحة فرتسواملك 


فرنسا التحالف.مع الدولة العثمانية ضد شارل الخامس و أعماله التوسبعية ٠‏ 


وقد وصل أول سفير فرنسي إلى إسطنيول عام (لإلاة ه / 1678م ) 


واسمه ( موجان مرتجياني ) ومعه خطاب من ملك فرنسا إلى السلطان يطلب 


فيه مهاجمةالمجر . حليف شارل الخامس وقد قابل السلطان السفيرالفرنسي 
(١‏ 


في ( + ديسمبر 0+8[ م ) ياحتفال زاكد وأجزل له العطاياء 


هذا وقد عقدد فرنسوا الأول فرئسا معاهدة مع السلطان سليمان 
القانوني عام ((94 ها / ه8ها م ) وكانت تلك المعاهدةذات شقين حربي 0 
ا_اسسسسسسسسسس دام 
(54)1 ,50 رطم , عصعه 1 ذخصطوقط عط1 طقس1عء51011 ,181 .8 .عاعوم8 
)0 .8 - 70 رهم .18ط1 
9 .204 ,ظ,لاعه581561 1 صذ 5ذعصةوع" .علاعنا8 ه55 17111 
(»#) محمد فريد بك » الدولة العلية ء ص4ء؟ ٠‏ 





)1١( 


واقتصادي 6 آما من الشاحية الحربية فكانت معاهدة دفاعيةهجومية*ء 
آما من الناحية الإقتصادية »ققد منح السلطان سليمان القانوني بمقتضاها 
دولة فرنسا بعض الإمتيازات في بلاده » ولم تكن هذه هي آول المعاهدات 
الامتيازية ؛ فقد منح سلاطين المماليك الأوربيين في ممر معاهقسدات 


وامتيازات تجارية للبندقية وغيرها من دول أورياء 


وقد آشار الدكتور يوسف الثقفي إلى هذه المعاهدة فى كتايه 
" دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب على مر العصور"2 بقوله 
بان هذه المعاهدة أعطت حق الاستفادة منها لملك إنجلترا والبابا وغيرههما. 
ممن له الرغبة في ذلك شريطة نصديقها من السلطان العثمائي » وبذلك 
حصل رعايا الدولة الفرنسية على امتيازات كانت أول شرارة تندلع 


0( 
داخل الدولة العثمانية ,2 ظهرت أثارها البعيدة قيما بعد ٠‏ 


بدآت فرئنسا بعد هذه الاتفاقية في تخصيص السفن التجاريةلنقل 
البضاكع و الأقمشة والمصنوعات المعدنية من الدول الأوربية كآلمائيلا 
إلى الدولة العثمانية » وتبادل التجارة مع بلدان الشرق الأدني في 
الصوف والقطن والحرير والبهارات » وقد أصبح للفرنسيين قي القرن الحادي 
عشر الهجري السايع عش الميلادي مجالاً كبيراً في التجارةمع بلدان الشرق 
الأدني وكان لقرئسا حوالي آلف سفينة تجارية». كما كانت الدول الأوربية 
الأخرى مثل بريطانيا وهولتدا تتاجر تحت العلم الفرنسء طب قاللمماهدة 
المبرمة بين 0 
لس سسا 
)١(‏ محمود محمد زبادة »دراسات في التاريخ الإسلامي » ص +5ه ب [81* 
(؟) يوسف علي الثقفي »دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغعرب 


على مر العصون ء صلا١٠ ٠‏ 
إفرة .137 ,8# ملغتك رصم ع1 >11قمع 53111 





زعرد) 


وبالنظر إلى بنود تلك المعاهدة المتفق عليها بين كل من 


فرئسا والدولة العثمانية, نلاحظ بآن هذه البنود أتاحت الكثيرمنالامتيازات 


للفرنسيين داخل أراضي الدولة العثمائيةء من حيث حرية التجارة في 

جميع الأقطار العثمانية مع الحفاظ على الحقوق الفرنسية داخل الإشضار 
)0( 

32 لعثماني‎ ١ 


كما آعطت هذه الإمتيازات للدولة الفرنسية الحق في فلرض 
حمايتها على الرعايا الأوربيين» وحماية الأقليات الدينية داخل الدولة 
العثمائية. كما أن هوءلاء الفرنسيين قاموا بإنشّاء ألمد ارس والمعاهد 
والكنائس , ومارسوا حماية علي تلك الرعية المسيحية ؟ وعلى النقيض من 
ذلك فإن التجار العثمائيين لم تكن لهم مثل تلك الإمتيازات في قرئساء 
ولايحق لهم ممارسة شعاكعرهم الدينية على نمط مساو للفرنسيين المقيمين 


0( 
في الدولة العثمائية ٠‏ 


وقد حققت الدولة العثمانية نصراً سياسياً حين استغلسست 
الانثقاق الديني في آوريا لتحقيق نصرا على شارل لا مت ولم يكن 
5( 


ذلك الشصر لصالح الدولة العثمانية ٠‏ بل لطالح قرئساء 


ومن الآثار السلبية لهذه الإتفافية كما آشار الدكتور يوسف 
الثقفي أنها أتاحت الفرصة للفرنسيين للتعرف على طبيعة البلاد العريية 
سمت 
)0 : 4 .هم ملغته ,وه ,عا عتتلقصد 88111 
(؟) رآفت الشيخ , تاريخ العرب الحديث » ص 454 يوسف الثققىءدراسات 
متميزة , صلا١٠ ٠‏ 
3131 1عداعط12 مقدوغغ0 .31013 ,ععطء835 .عغتصم 1م52 


للق .117 ,8 بمسقدعع0 0صة 
4( 17 ,5 لقاط1 





)1١1١4( 


(0) 


الاسلامية من حيث إمكائياتها وآماكن القوة والفعف بها -.١‏ 

كل ماسبق مهد للاستعمار الفرنسي للبلاد العربية الخاذنعة 
للدولة العثمانية , ابان فعف الدولة , والدليل على ذلك ماقامت به 
فرنسا في القرون الحديثة من تحقيق أحلامها الاستعمارية» فيسطلت 
نفوذها على الأقاليم التابعة للدولة العثمائية واستعمرتهاء وبخاصة في 
الشمال الافريقي » فسيطرت بادىء ذي بدء على مصر بواسطة الحملةالمعروفة 
حملة نابليون ‏ هام ( 9!؟١!‏ ها/ 17358 م !هذه الحملة التي ساقتها 
فرئسا + مناقفسة لبريطائيا على المصالح الإقتصادية في الشرق 20 
جعل بريطانيا ‏ خوفا على الطريق التجاري إلى الهند عبر البح رالمتوسط 
- تعمل على عرقلة المشاريع الفرئسية » وإغفاق فرئسا في تحقيق مناطق 


نفوذ في آملاك الدولة العثمائية مقارئة بهساء 


وعلى الرغم من أن الاحتلال الفرتسي لمص كان قصيراً وغير 
تاجح » فقد كان حادثة هامة ومشحوئة بنتائج كشيرة بالنسبة لمصري ء 
فقد مهد هذا الإستعمار الطريق لحدوث تغييرات بدلت شكل مصر في خسلال 
القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي فقد أثر العلماء الذين 
قدموا إلى مصر مع الحملة الفرنسية في الحياة الثقافية المصرية2 وقد 


دآب هوءعلاء العلماء الذين قدموا إلى مصر إلى در استها من جميع الجوانب” 





)١(‏ يوسف الثقفي © دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والقرب علسى 
من العصون 2 ض١١١(*‏ 

(؟) عبدالعزيز نوار , تاريخ العرب المعاصر مص والعراق » ص الا ٠‏ 

إفنة محمد كمال الدسوقي , تاريخ أوربا الحديث 2 ص١1‏ + 

(4:) محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية , ص ؟إلا؟ - 56808 ٠‏ 





)116( 


فدرسوا الترية والمناخ والمنتجات الزراعية و( وكان يقاي ل 
هوعلا* العلما ء في مصر المشايخ وعلماء الشريعة؛وقد حاول الفرشيه ون 
استمالتهم و إطلاعهم على ماحوته آأبتية المجمع العلمي المصري الذي أسسه 
شابليون ٠‏ ولكنهم رفضوا ذلك لايمائهم بأن الثقافة الأوربية قد جاءت 
مع جيش غان كافر , كذلك عمل الفرتسيون على فرنسة التعليم, وكسان 
الغرض الحقيقي للثقافة الفرنسية في مصر يمكن إرجاعه إلى عصر محمدعلى 
إذ دخلت أفكار فرتسية كثيرة ة إلى مصر في خلال حكمة على آيدي رجسال 
أمثال ( دروفتى ) قنصل أ أفرقسا في مصر و ( مثجان ) والغضباط 
الفرنسيين الذين بقوا في مص بعد انسحاب فرنسا » كما أتت الموءثرات 
الفرنسية إلى مص في عصر محمد على مع البعثات التعنيمية إلى فرتسساء 


0( 
التي كان يشرف عليها ( جومار ) آحد علماء الجامعة الفرنسية ٠‏ 


و اصلت فرتسا مواقفها العدائية من الدولة العثمائية حي سك 


0 

اتفقت الدول الآوربية الإستعمارية فرنساوبريطائية وروسيا ضد الدولة 
)5( 

العخمانية ,2 وتذرعت فرنسا بشتى الذراعع لاحتلال الجزاعرء ولم تمانجع 


بريطانية ممائعة جادةء, ففي عام (45]( ها/ ٠147م‏ ) نزل سبعةوثلائون 
آلف مقائل فرنسي على ساحل خليج سيدي فرج [ الذي يبعد ثلاثة وعشريسن 
كيلو متر غربي الجزائر ) وكانت المقاومة عنيفة حيث فقد الفرنسيون 


أربعماكة شخص 2 بيئما استشهد عشرة آلاف من العثمانيين 2 ووقعت بعد 
)6( 
ذلك وثيقة الإستسلام ودخل الفرنسيون مدينة الجزائر عام +14[هر+185م)2» 


اسم متم 
010( عمرعبد العزيز عمر »دراسات في التاريخ العربي الحديث والمعاصرص ١؟5*‏ 
فق محمدفوء ادشكري, مصرفي مطلع القرن التاسع عشر411-14012ام/ج1اءص 111+ 
(9) عمر عبدالعزيزعمر »تاريخ المشرق العربي:1951-1617م؛ءص 551725754 * 

(:) ل . جء شيني ء, تاريخ العالم الغريي 2» ص 8407 * 

(ه) آمال السبكي 2 أوربا في القرن التاسع عشر فقرنسافي ماكة عام )ص 5ه 





)1١15( 


فتشهيو! خزينة البلاد التي تحتوي على ثمذنية وآريعين مليون. فسرئك , 
ثم تلى ذلك في عام ( .ه]! ه / 1454 م ) إعلان لويس قيليب ملك فرنسا 
)0( 


ضم الجزاكر رسمياً لفرتساء 


ومنذ ذلك الوقت وحركات المقاومة مستمرة بقبيادة الأميير 

عبدالقادر الجزاعري2» ومن تبعه من قادة الجهاد وقامت الكثير مسن 

الشورات لنيل الإستقلال مثل ثورة لالا فاطدة عام ( "9؟(ه / 864١م).وثورة‏ 
زائق 


المقراني عام ( 1988 / 95مام ) الى أن تالت البلاد استقلالهاء 


يعد الإستعمار الفرنسي للجزاكر أشد وطأة وقوة ,فقد كان 
التخريب الثقافي الذي أحدثه في الجزاكر لتحقيق الفرنسة؛أو الادماج أشضد 
خطر وأكبر هولة » فقد كانت فرنسا تعتبر الجزار جزءا منهاء وتريد 
أن تفرض على المجتمع الجزاشري عاداتها وتقاليدها ولغتها 2. فقد 
استخدمت اللغة الفرنسية أداة للقضاء على الشخصية الجزائرية2وتربية 


2 0( 
موظفين يكونون خدما للإستعمسار ٠‏ 


لذلك فقد ناضل الأبطال آمثال الأمير عبدالقادر الجزائكري 
والمقراني إلى أن تحررت البلاد» وقد ظل الجزائري محارباً للفرنسيين ستة 
4( 


عشر عاماء 





* على حسون 2 تاريخ الدولة العثمائية 2 ص5١ لا؟!‎ )١( 

(؟) محمود شاكر ء العالم الاسلامي » ص 158 ؛ مصطقى حلمي , الأستتران 
الخفية وراء إلغاء الخلاقة العثمائنية, ص56"- 

(*) شكيب أرسلان , حاضر العالم الإسلامي , ج 8 2 ص 5845 * 

([4:) عبدالله عبدالجبار ء الغزو الفكري في العالم العربي2» ص16-١5*‏ 





) 11١7 


واصلت فرئنسا سطوها على البلاد العربية» فيعد مىءتمر برليسن 
(96؟اه / احمام ) ادعت وجود استفزازات على حدود تونس الجز اعرودخلت 
تونس بحجة حماية الأمن بقوة قوامها ثلاثون ألف جندي » ثم عززت 
قواتها شيكاً فشيشآ واتجهت نحو العاصمة وحاصرت قصر البايءو أجبرته على 
توقيع معاهدة, وافق بموجيبها على الإاحتلال يدعو جل الآمن و الاستقرارء 
واعترفت جميع الدول النصرانية بذلك الإحتلال . آما الدولة العثمائية 
فقد أعلتت احتجاجها»وفكر الباب العالي بإرسال السفن الحربية إلى 
هناك لاسيما بعد أن أعطت فرئسا لألمائيا حرية الحركة في تونسء وهددت 


اليف 
بالحرب , فآبدى الباب العالي رغبته بالحل السلمي عن طريق المفاوضسات ٠‏ 


وبذلك ضاع جزء آخر من آملاك الدولة العثمانية وصار فريسة 


للدول الاستعمارية واطماعها التوسعية في البلاد الالامية ٠.‏ 


وافقت بريطائيا على إعطاء حرية التصرف لفرئسا في مراكش 

في اتفاقية لانزون كامبون المشهورية ( عام ١7]‏ ه / 200000 

الحلفاء أن الوقت قد حان لحل المسألة الشرقية حلاً نهائياٌ وذلك 

باتفاقهم على تجزئة الدولة العثمانية, وقد الختمرت فكرة التقسيم »عندما 

توصلت كل من بريطانيا وفرنسا إلى عقد اشفاقية سرية مع روسيا في 

زومر هاي القام ) تذعن بموجبها بريطانيا وفرنسا إلى مطالب روسيساء 

وفي حالة إنتصار الحلفاء فإن إسطنيول والمضايق تضم الى ممتلكات روسيا 


على أن تعترف روسيا بحقوق بريطائيا وفرئسا في الممتلكات العثمائية 





٠ ١69 محمود شاكر , العالم الإسلامي 2» صض‎ )١( 
٠ 51+ - (؟) محمد فريد بك ء, الدولةالعلية, ص089ه‎ 
* عمر عبدالعزيز عمر 2 تاريخ الشرق العربي 2 ص555‎ 2 





)1ذ١168(‎ 


الأسيوية » ووافقت آيضا على أن تكون الأماكن ؛لمقدسة الإسلاميةوالجزيرة 
)00( 
العربية تابعة لبريطائية , ولكن ذلك لم يحصل.حيث لم تدخل هنذة 


المناطق تحت أي نفوذء 


لم تحدد بريطانية ما كانت ترغب في الحصول عليه من ممتلكات 
الدولة العثمانية »بينما طاليت فرنسا بضم سورية وخليج الإسكندروئلة» 
فواقق القيصر على ذلك » ولكنه تحفظ بشأن فلسطين حيث أعلن ( سازانوف ) 
وزير الخارجية الروسية أنهالاتترك مناطق القدس والجليل والأردن وطبرية 
تحت حماية دولة غير أرثوذكسية2 وقد تبادلت الحكومات الثلاث إحدى 
عشر مذكرة تضمنت الفواعد التي تم الإتفاق عليها وتضمنت معاهدة 
( سان بطرس برج ) في مارس ( ه80٠اه‏ / 1915م ) تصفية الدولةالعثمائية 
واقتسام أملاكها بين الحلفاء الخلاث وتاسيس مشاطق نفوذ بريطائيسة 


فرئسية , في البلاد العربية الأسيوية على النحو التالي ؛ 


# تتعهد بريطائيا وفرئسا وروسيا أن تعمل يدا واحدة من أجل إنقاذ 
البلاد العربية وحمايتها , وتآليف حكومة اسلامية مستقلة تتولسى 


بريطانيا مر اقبتها والاشراف عليها وإدارتها ٠‏ 
جر التعهد من الدول المتعاقدة بحماية الحج وتسهيله ٠.‏ 


»ع تقسيم البلاد العربية إلى مناطق نفوذ بين الدول المتعاقدة حيث تضم 
بريطانيا العراق والمناطق العربية التي تشغل الساحل الشرقي للبحسر 
المتوسط .والساحل الغربي للخليج الفارسي من البصرة شمالاً إلى الكويت 
والبحرين وقطر ومسقط وعمان وحضرموت والمحميات حتى حدودعدن ونهاية 

للم هيه 


)0( عمر عبدالعزين عمر . تاريخ المشرق العربى »ص 451 - 8815 * 





)119( 


البحر الأحمر من الجنوب بالاضافة إلى مصر ألتي احتلتها عام (1"00 ها/ 
)00 1 
هذا م ) ٠‏ 


آما فرئسا فقد اختصت بالمناطق التالية من الشرق العربى وهي: 
»و المناطق المتفق على تقسيمها وتوزيعها بقية الساحل السوري على 
البحر المتوسط من الناقورة جنوباً إلى صيد! فطر ابلسفبيروت واللاذقية 
فالإسكندرونة حتى الحدود التركية شمالاً » وحتي الحدود العراقية شرقساء 
وبذلك تكون فرنسا قد خرجت بغشاكم وأسلاب كبرى شملت لبنات » والقسم 
الأكبر من سورية وكانت الموصل تعد جزءًٌ من سورية لذلك كانت في هذه 
الإتفاقيية من نصيب فرئسا » كما أنه توءلف منطقة عربية من منطقتي 
نفون فرئسا وبريطانياء وتكون مستقلة في شكل اتحاد من دول عزيية 
وفقا لاتفاق خاص بين مرضاوي يناعي ( رخزي شين من نطاق الدول 
العربية وطلبت وفع هذه المنطقة تحت ادارة خاصة , وفقاً لاتفاقية 
عقدت بين روسيا وفرنسا وبريطانيا + وقد خصمت لفرئسا منطقة لوئست 
باللون الأزرق » تشمل الشريط الساحلي لسورية يما في ذلك لبثانء كسم 
جنوب الأناضول بما في ذلك ( أضنة ) و ( مرسن ) ( والإسكندروئة) 
وأعطيت لفرنسا حقوق إنشاء إدارة أو مرقية سواء بطريق مباشرأو غير 
مبامر وذلك حسبما يتراء لفرنساءوقد آشيرت إلى منطقة فرئسا يحرف 
() على الخريطة وتشمل شمالي العراق بما في ذلك الموصل ثم مدن دمشق 
وحمص وحلب ولفرنسا في هذه المنطقة (1]) حق الأولوية في المشروعات 
والقروض المحلية وتقديم المستشارين والموظفين الأجائب عند طلب الحكومة 


0( 
العربية أو اتحاك الدول العربية المستقلة. ( آنظر الخريطة ص 15١‏ )* 
لو ا ا 1ك 
)١(‏ عمر عبدالعزيز عمر , تاريخ المشرق العريى » ص 15؟ * 
(+) أحمد شلبي ء موسوعة التاريخ الإسلامي جه ا ص6[ه- ١ه‏ * 
() .عمر عبدالعزيز عمر »تاريخ المشرق العريي »ص 401 - 5119 * | - 











) 13 ( 
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آما بالنسبة لبريطائية فآعطيت منطقة لونت باللون الأحمسسر»ة 
واشتملت على أراضى مابين الشهرين بما في ذلك البصرة على الخليجالعربي 
ثم بغداد 2 كما حصلت على ميناءي حيفا ويافا في فلسطين 2 وآنشضاآات 
إدارة مراقبة بنفس وسيلة فرئنسا في منطقة نفوذها الزرقا *, والى جائنب 
المنطقة الحمراء , مشحت بريطائيا منطقة آخرى آشبير إليها بالحرف (ب) 
محصورة بين خط طبرية أبو كمال كركوك في الشمال وبين حدود المنطقة 
الحمراء في الشرق والجنوب الشرقي والجزيرة العربية في الجئوب »وكان 
لبريطانيا في المنطقة (ب) نفس حقوق فرئسا في المنطقة ل 


كما نص الإتفاق على أن تكون المنطفتان (])ء(ب) الواقعتان 
بين المناطق الفرنسيةو الإنجليزية إتحاداٌ من الدول العربية أو الدوللة 
العربية المستقلة تحت ركاسة ركيس عربي »2 على أن تقسم إلى منطقة نفو 
فرنسية وإنجليزية وتشمل منطفة الشقوذ الفرنسي المنطقة الداخلية إلى 
الحدود الايرانية» وأن تكون للدولة صاحبة النفوذ ( بريطانيا]وقرنسا) 
الأفضلبية في المسائل الإقتصادية وتقديم الموظفين والمستشارين الأجائب »© 
ونص الإتفاق آيضاً على إنشاء إدارة دولية في فلسطين لايتقرر شكلهسا 
النهائي الا بعد استشارة روسيسا وشريف مكة. كذلك تضمئت الإاتفاقية 


0 000 
آن يكون ميناء الاسكندرية حرا لتجارة الامبر اطورية البريطائية ٠‏ 


واصل المستعمرون الفرنسيبون السيطرة على أملاك الدولةالعثمائية 
9( 
فاتجهت فرئسا لاحتلال سوريا ولينان» لاستكمال خطتها الاستعمارية ضسد 
.0 


٠ عمر عبدالعزيز عمر , تاريخ المشرق العربى 2 ص 458 7ب 29؟‎ )١( 
٠ 58 (؟) نفس المرجع السابق 2 ص450‎ 
٠ أحمد عسة , معجزة فوق الرمال , ص »؟١(  ه](‎ )+( 








)١؟؟(‎ 


الدولة العثمائية لم يكن استعمار فرنسا لسورية ولبتّان بضقسراوةٌ 
استعمارهالئجزاشر فقد وجدت فرئسا فيهما ( سورية ولبثان ) شعبيلاً 


لاتنجح فيه الأساليب التعليمية السقيمة + آأو الإجرامية التي سارت 
عليها فرئسا في مستعمراتها ومحمياتها ووجدت أنه من العبث التفكير 


في وقف تيار التعليم , ومحارية اللغة العربية لفرط انتشارها فلي 
المدارس الحكومية والخصوصية لما تحدثه في محاريتها من تآثير سيء* 
في سياسة فرنسا العامة 2 وفي الشعب السوري والليشاني , لذلك لسم 
تتعرض للغة والتدريس » كما لم تتعرض للمجمع العلمي العربي الذي تآسس 
<<( ه/ 1419م ) ولكنها فرفت سياسة تعليمية تقوم على آساسين 


هما + فرض أساليب المناهج الفرئسية في التدريس ,2 وفرض اللغةالقرنسية 
على جميع الي رو تضاعف عدد المدارس الفرئنسية في أنحاء 
سورية ولبنان وكلها تدرس العلوم باللغة الفرئسية وذ حاريت اللفة 
العربية بشتى الوسائل وعملت على نشر اللغة ان 





(1) عبدالله عبدالجبار , الغزو الفكري في العالم العربي , ص ؟؟ - ٠50‏ 


(؟) نفس المرجع السابق , صه5؟ ٠‏ 
() الميداني » أجنحة المكر الثلاثة 2, ص59 [ه؟ ٠‏ 








2) 


آما بريطائيا فان موققها من الدولة العثمانية جاء متآخر 


بعض الشىء بالمنسبة للمواقف الأوربية الأخرى ٠‏ 


كانت علاقة بريطانيا بالدولة العثمانية ب قبل بداية القلرن 
الثاني عشر الهجري / آواخر السابع عشر الميلادي » وحتى منتصف القرن 


للق 
الشامن عشر ‏ تجارية فقط ٠‏ 


وأثناء الحرب العثمانية الروسية ( 1148-1145 ه / 1158 

#لا/ا( م ) لم تكن المضايق وشرق البحر المتوسط لها أية قيمة لديهسه” 

حتى آنه آمكن لأسطول روسيا إن يحتل جزور اليونان والمورة يارشاد 
لق 


وموافقة من بريطائيا ٠‏ 


وقد أدركت بريطانيا أهمية الإمبراطورية ألتي أستها في 
شرق البحر المتوسط في أواخر القرن الثاني عشر الهجري / بداية الثامسن 
عشر الميلادي لذلك رآت أن القيام بالمحافظة على الطرق الموعدية إلى تلك 
الإمبز او ا هدفاً ركيسياً لسياستها , وإن أقصر الطرق مابين 
آوربا والهند2» أل حيث المستعمرات البريطانية ‏ كان يمر بالبحرالمتوسط 


فهذا الطريق لم تكن له قيمة إقتصادية فحسب بل وقيمة سياسة لسدى 


00 مما جعل المحافظة على هذا الطريق من الأمور الهامة بالنسبة 
5( 





)0( 207 و5 ععروط خطاعة" 1لصقدةه ,212 «معتصط 
إقة . 207 رط ,5 غدوهم .182ط1 
(6) ساطع الحصري 2 يوم ميسلون » ص48 * 

2( عبدالعزيز رفاعي , قضية الجلاء عن مصر بين سنتي 18488 - 15+1م2 


٠ ص؟‎ 








)١؟(‎ 


لقد قامت بريطانيا واحتلت جيل طارق عام ( 158له / #الاام) 
حتى لاتنفرد روسيا بالسيطرة على تجارة البحر المتوسط مع فرئسا » حيسث 
كان من أهداف نابليون بونابرت ضرب يريطانيا في سياستها الاستعمارية 
فسارعت بريطائيا بالإتفاق مع روسيا والدولةالعثمانية لإخراج فرتسا من 


(0) 


مصر بعد عدة إتفاقيات ٠‏ 


لقد كانت بريطانيا تدرك أن تحقيق أطماعها في الدوالسة 
العثمانية قد لايتحقق إذ لم تقم بالدور القعال قد السياسة الفرنسية قسي 
المنطقة »ففقرتسا استغلت إنشفال الدولة العثمائية في حروبها مع التمسسا 
وروسيا وحالة الفعف التي انتابتها نتيجة الحروب والمشاكل الداخلية .كمسا 
أغراها الموقع الإستراتيجي لمصر ووجود طريق الهند الذي كانت تسلكلهة 
التجارةالبريطانية من الإسكندرية إلى السويس عبر الصحر ! ء» فوققت ضسد 
بريطانيا في تلك المنطقة نظراً لموقفها من الشورة الفرنسية في تلك 
الفترة , بالإضافة إلى الحرب بين الدولتين التي خرجت منها فرنسا وقد 
فقدت معظم مستعمراتها في الهند وكندا , فآرادت فرنسا تعويض تللسك 
الخسارة على حساب بريطانيا التي أجبرتها على ترك مواقعهاء وظنت أن 


اقيق 
باحتلالها لمصر تنتقم من بريطانيا وتجيرها على الرفوخ لمطالبهاء 


بناء* على ذلك مدرت الأوامر لنابليون بونابرت فى (4اذو الحجة 


1( ها/ 19 مايو 1098 مْ ) باحتلال مصر بدون إعلان الحرب » ويكون 


االتككث““0101ااكصطك 


(1) محمود شاكر , العالم الإسلامى » ص ١15‏ - 158 * 
إفقة عبد العزيز الرقاعي , قصية الجلاء عن مصر ء» صلا * 
(؟) على حسورناءتاريخ الدولة العثمانية , ص ها( - 115+ 








)3ذ١؟١(‎ 


ذلك سرة وخفية عن أعين بريطانيا فجهز نابليون جيشةً قوامه ستتسة 
وثلاثون آلف محارب مدرب »وعشرة آلاف بحار » ويصحبته ثلاثون سقينسة 
حربية , ومراكب وسفن مغيرة أخرى » وماثة وإثنان وعشرون عالماً مسن 
مختلف التخصصات , وتحرك الجيش من فرئسا وتمكن من إحتلال و 
وسار بعد ذلك إلى الإسكندرية وآنزل الجند بالقرب منها , ولم يلبست 
أن احتلها وقد ترك نابليون بها قائده كلييرء واتجه هو الى القاهرة 
عن طريق الصحراء , بعد تغلبه على المقاومةء وتمكن من دخول القاهرة 


فق 
( في ا صفر عام 8م(5( ه / (؟ يوليو عام 18الا! م ) ٠‏ 


وحينما علم العثمانيون باحتلال مصر آخذو) يعدون العددة 

لمحاربة الفرنسيين » لاسيما وأن الدولة العثمائية كانت مستقرة 

وهادئة البال من جاتب النمسا وروسيا » حيث كانتا منثغلتين بمحاربة 

فرنساء خوفا من تسرب مبادثها الحرة إلى بلادهماء آدركت بريطائيا كل 

هذه الأعمال الفرئسية وأحست بآن عن تم لخن أن تتخذ المسار الذي 

بواسطته قد تحقق آهدافها , فقايم بكري ببناعدت للدولة العثمائنية 
3 


بهدفراخراج الفرنسيين من مص ٠‏ 


وفي حقيقة الأمر كانت بريطانيا تهدف من ذلك حماية طريق 


الهند من أن يكون في قبضة دولة قوية تتحكم فيه وفي ذلك خطرعليهاء 
)6( 


فقبلت الدولة العثمانية المساعدة البريطانية بكل ارتياج ٠‏ 





٠ محمد كمال الدسوقي . تاريخ أوريا الحديث 2 ص19‎ )١( 

(؟) محمد فريد بك »تاريخ الدولة العلية العثمانية ,ص 64لا؟ ٠‏ 
(+) نفس المصدر السايق ,» صهلاظا ٠‏ 

(4:) محمد كمال الدسوقي 2 تاريخ أوريا الحديث 2 ص19 ٠‏ 

(ه) عبدالعزين نوار ء, تاريخ العرب المعاص » ص 4لا ٠‏ 








)ذ١؟١(‎ 


هذا وقن عرضت روسيا إمداد الدوئة العثمانية بمراكب بحرية 
فوافقت الدولة العثمائية , وآعلشت الحرب رسميا على قرنسا )فلي 
الحادي والعشرين من ربيع الأول عام ( 11 ه / 1794م ) وأخذت في جميع 
الجيوش بمدينة دمشق ,2 وجزيرة رودس » لإرسالها إلى مصر ووصلت اليحرية 
الروسية من البحر الم لت بوغاز إسظنبول , وخرجت الى البحر المتوسط 


مع السفن العثمائية . 


وعندما علم بونابرت يذلك الاستعداد » وجد أن الحرب لن 
تكون في صالحة إذا لم يفاجىء الدولةالعثمانيةفي بلاد الشام, ويحتل القطر 
السوريء فلهذا عزم نابليون على الإستيلاء على بلاد الشام فاتجه من مصر 
ومعه ثلاثة عشر آلف مقاتل قاصداً الشام عن طريق العريش قاحتلها في 
أواخر شعبان عام ( 5(8( ه / 1748م ) ودخل مدينة غزة في التاسع عشر 
من رمضان من نفس العام , وسار منها في ثلاث وعشرون من رمضان ووص.ل 
الرملة في خمس وعشرين منه 2 ومنها اتجه إلى يافا فوطها في سلا 
وعشرون من رمضان واحتلها بالقوة في أول شوال »2 ثم مضى إلى عكا ووجد 
فيها مقاومة سيك قبن وصوله إلى يافا قام بعملية وحشيةلا إنسائيية 
حيث قتل من معه من الجرحئ والمرفئ من جنده حتى لايعيقوا تقدمه2ء وعصاد 
بعد ذلك إلى كام نكن علم نابليون بقدوم الجيش العثماني مسن 
رودس ونزوله بآبي قير في جيش بلعٌ ثماني عشرة ألف مقاتل 2, سار 
بونابرت لحربهم وانتصر عليهم وأسر قاكعدهم الأكبر مصطفى باشاء وقفي 


هذا الموقف لعب البريطائنيون لعبتهم فالقاعد البريطاشي (الأميرال كيث ) 





)0( على حسون ء تاريخ الدوئة العثمانية , ص !؟( * 
إفقة محمد كمال الدسوقي , تاريخ أوريا الحديث ,. صلا١‏ * 
(+) على حسون ٠‏ تاريخ الدولة العثمائية م ص(؟( ٠‏ 
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آرسل لنايليون عدة نسخ من الجراعد الفرنسية والتي توضح انتصار 
النمساويون على فرئسا وشيوع الفوضى بها فآراد نايليون استغلال 
5 
الفرصة نلوصول الى السلطة فارتحل الى فرنسا خفية . وترك قائده (كليبر) 
)0( 


وكيلاً عنه في مصراهة 


عندما علمت الدولة العثمانية وبريطانيا برحيله فيقت 
الخناق على قائده في مصر ء وتناقص عدد الجيش الفرنس ويكس القاكد 
( كليبر) من الحفاظ على مصر , قاتفق مع الباب العالي والأمييرال 
البريطاني ( سدني سميث ) ( #٠‏ رجب 10؟]| ه / 14 يشاير 18-١‏ م ) علسى 
أن تنسحب العساكر الفرنسية بسلاحها ومدافعهاء وتعود إلى فرتس' على 
مراكب بريطانية, ولكن الحكومة البريطانية لم توافق , واستمار 
الفرنسيون في مصر إلى أن تم 0 منها في ( ثمان وعشرين مسن 


صفر 1514 ه/ ٠١‏ يوليى 1١18م‏ ) ٠‏ 


بان موقف بريطانيا إلى جانب الدولةالعثمانية » كان انطلاقة 
من محافظتها على ممالحهاء فعندما تعرفت تلك المصالح للخطرالفرنسسي على 
يد دولة منافسة لها وفعت يدها في بد الدولة العثمانية لحمايةتجارتها 
في الهند من منافسة دولة قوية كفرنسا , وحاربت مع الدولةالعثمائية 
إلى أن خرج الفرنسيون من مصرءو اطمآنت على مستعمراتها في الهندء ومع 
العلم آن بريطانيا ساهمت فى طرد الفرنسيين من مصر 8 آننا لانعفيها 


كدولة ؟وربية من أطماعها الاستعمارية التي .كانت ترغب في تحقيقها في 





٠ محمد كمال الدسوقي 2 تاريخ أوريا الحديث ,2 ص4!‎ )١( 
٠ (؟) محمد فريد بك » الدولة العلية , ص8لالا‎ 
» نفس المصدر السابق 2 صل8ا9ا5‎ )+( 
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الشرق الآوسط ٠»‏ فهي لاتختلفة عن فرئسا وأطماعها ,قكل منهما لاتهمه 
مصلحة الدولة العثمائية ٠‏ بقدر إهتمامه بمصلحته الذاتية »وتحقيق 


مايمكن تحقيقه من مناطق نفوذ الشرق الأوسط ٠‏ 


إذا كانت الحملة الفرئسية عام (+لزاه/ 4ولاام ) قد 
آثرت على مستقبل مصر السياسي في القرن التامح عشرالميلادي / الثالث عشر 
الهجري , قإنها آدت أيضا إلى ازدياد نشاط بريطانيا في الشرق العربيء 
فلقد أحدكثت هذه الحملة الفرنسية ردود فعل مباشرة على منطقة الخليج 
العربي وأصبح التنافس السياسي الحربي بين بريطانيا وفرنسا هوالموجه 
لتاربيخ المنطقة لعدة سنوات 2 فقد أدى ذلك إلى تغيير سياسة بريطانيا 
بالدولة العثمانية؛فلم تعد هذه السياسة تجاريةفقطء بل ققزت هلذه 
العلاقات إلى الشاحية السياسية» وتولت وزارة الخارجيةالبريطائية تعيين 
السفير البريطائي في إسطتبول . كما آدت هذه الحملة إلى تدخل بريطانيا 


١ 
7 السياسي في منطقة الخلنيج العربي‎ 


عملت اتجلترا على إقامة علاقات صداقة معكل من سلطنةعمان2» 
والعراق ٠‏ ولقد حاول بونابرت في عام ( 151١5‏ ها/ 1049م ) التحالف مح 
سلطان عمان ضد بريطانيا ولكنه فشل 2 وفي نفس الوقت أرسلت شركةالهند 
آحد موظفيها من الفرس- مهدي على خان ‏ للتفاوض مع السلطان في عقد 
اتفاق معه في ( (5١5‏ ه / 1999م ) وقع مهدي على خان أول معناهدة 
سياسية ربطت بين سلطنة عمان وبريطانيا ويظهر من نصوص هذه المعاهدة 
إنها تهدف إلى إقصاء فرنسا أكشر من كونها علاقة صداقة مج سلطان بسن 
ابي سبي شت 


(1) عمر عبدالعزيز عمر » تاريخ المشرق العربي 2 ص9؟؟ * 








0 


1 
آحمد حاكم 1 


وقد نجحت بريطانيا في ضمان وقوف العراق بجانب بريطانيسا 
20( 
في النزاع الذي انتقل إلى الشرق الأوسط ٠‏ 


كما وقعت بريطائيا اتفاقية مع حكام البحرين عام (١لكاه/ر‏ 
مام ) كذلك وقعت معاهدة الحماية مع آمراء الكويت ( عام1810ه/ر”185م) 
وبعد ذلك اعترفت بريطانيا بالكويت كدولة مستقلة تحت حمايتها في 
( نوقمبر ووز )وريد وان الإمارات العربية بمعاهدة حماية»ولسم 
تخضع للنفوذ الإستعمارى الغربي الأراضي السعودية واليمن حيث كانت 
ترابط فيهما القوات العثمانية, ثم لم يلبث أن ظهر الملك عبدالعزيز»ء 
وعمل على استرداد ملك آبائعه وأجداده فبد] باستعادة الرياض عام 
(وعده/ كولم أ وان علاقة الملك عبدالعزيز ببريطائيا لم تكن 


كغيرها من الدول ٠‏ 


لم تكن دول الخليج العربي وجنوب البحر الأحمر آخر عمليات 
السطو المباشر على آملاك الدولةالعثمانية ,» فلقد تمكنت بريطائيا من إبعاد 
فرئسا عن سباق المنافسة معها فاحتلت مصر عام ( ..9] ها/ مم1 م )> 


)0( 
فبعد الهزيمة التي لقيها محمد علي باشا ( 1101 ه / 1840م ) أصبح 





٠ عمر عبدالعزين عمر ء تاريخ المشرق العريي » ص؟69؟‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق , ص ٠ 54١‏ 

(0) أحمد حسن جودة , المصالح البريطانية في الكويت حتى عام 1159م» 
ص ءهة[ل س 5ه[ + 

(4) خير الدين الزركلي ٠‏ شبه الجزيرةفى عهدالملك عبدالعزيزءج! ءص 544+ 

(ه) ل ٠‏ ج٠‏ شينى ء تاريخ العالم الغربي » ص 588* 








) 1 


لبريطانيا انلنصيب الكبير في تصديس بضائعها لمصرء دون دفع رسوم تذكرء 
وكثرت الديون المصرية من البنوك البريطائية 2 عهد الخديو إسماعيل» 
فبيعت أسهم القشاة لبريفانيا! 0 وفي عام ( 1٠١‏ ها / 1886م ) بدأت 
القوات البريطانية بقصف الإسكندرية » فآصدر أحمد عرابي وزيرالحريية 
آوامره إلى القوات المصرية بمقاومة البريطاتيين , ولكن الخديو 
توفيق انحاز إلى جانب المحتلين ٠‏ وأصدر آوامرة إلى أحمد عرابي 
بوقف إطلاق الشار, وعندما رقض عرابي , أعلن الخديو عصيانه وعزله من 
وزارة الحربية2 ومما مكن يريطائيا من السيطرة على مصر أن مهندس القناة 
فرديتائد ديلسبس , الذي تعهدلاحمدعر ابي بوقوف القناة على الحياد2ء آخل 
يوفده "لمن الإنجلين إلى الإسماعيلية ومنها إلى القاهرة عن طريق قناة 
السويس , بعد أن الحقوا هزيمة بالقوات المصرية في التل الكبيرء.وفرضت 
القوات الانجليزية التعويضات على الشعب المصري , وحكم على أحمد عرابي 
وأنصاره بالموت , الذي استبدل بالنقي إلى جزيرة لان و أضبح اللورد 
( كرومس ) الانجليزي حاكماً مطلقةً على مصر 5 

(0 

بدآت بريطانيا ترئوا ببصرها نحو السودان والسيطرة عليه» 

بعد أن أطمآنت إلى إخلائه. من القوات المصرية ,فوملت حملةإليه كا نأكثرها 

من البريطانيين ٠‏ والبقية من المصريين والسودائيين » بقيادة (كتشنر 


سردار) القاعدالعام,وقد لقى الجيش البريطاني مقاومةعنيفةمن المهسدي 





(1) عبدالرحمن الرافعي , عصر إاسماعيل #2 ١‏ »ص 6م ٠‏ 

(؟) عمرعبدالعزيز عمر , دراسات في تاريخ العرب الحديث »جاءص 115-448* 
() إل ٠‏ جاء شينى » تاريخ العالم الغريي » ص 588 ٠‏ 

(:) أحمد شلمي ,2 موسوعة التاريخ الإسلامي 2 ص 6ه »ص +؟ ٠‏ 

)6( محمد فو*اد شكري ء بشناء دولة محمد على 2» ص *٠ ١9#"‏ 

(5) ال ٠‏ جء شينى , تاريخ العالم الغربي » ص هم" ٠‏ 








)1١835( 


في السودإن ء ولكن بعد وفاة المهدي تمكنت بريطائيا من إحتلال اتسود ان» 

وقد قامت على أثر ذلك حركات المقناومة حيث سجل السودان ثلاث حركات 

تحريرية هى + حركة المهدي في السودان , وحركة اللو]* الأبيض .وحركة 
)0( 


الخريجين » إلى أن نال السودان استقلاله عام ( هلا ه /ر 1588م ٠)‏ 


لم تكتف بريطائيا بما سلبيتهمن آملاك الدولةالعثمائية, بل 


اتجهت نحو بلاد الشام » وقسمتها فيما بينها وبين حليفتها فرئسا طبقا 
ليق 
لاتفاقية سايكس ‏ بيكو عام ( ه8٠(‏ ها / 19(5م ) 2 فقد كانت بلاد الشام 


في عهد الدولة العثمانية تكون وحدة سياسية واحدةء وعند قيام نقام 
الانتد اب عام (وععز ها // عكقام ) قسمت بلاد الشام افد ل 1 
سياسية + سورية , ولبنان »وشرق الأردن » وفلسطين ٠‏ أخذت بريطائيسا 


2( 
فلسطين وشرق الأردن وفرضت عليهما الحماية البريطائية ٠‏ 


وفى ظل الإنتد اب البريطائي بدآت طلائع اليهود تغلزو 
فلسطين , وتقوم بإعداد المستعمرات » والسطو على الأرافي العرييسة 
وتحويلها ,الى مستعمرات بيهودية »وبذنك زرعت هذا الكيان القذر فصار 
بوعرة فساد وشوكة فى جنب لأمة الإسلامية يقوم بالارهاب والاغتعابٍ 


الاعتداء ٠‏ 
ف 


آما باقي بلاد الشام فكانت من نصيب فرنسا كما أشرنا إلى 


ذلك حيث استولت على سورية ولبنان وفرضفت عليهما حمايتها إلى أن نالت 





٠ (86 - 185 على حسون »تاريخ الدولة العثمانية ,ص‎ )١( 
٠ 5١6 (؟) بيرونوفن ء تاريخ القرن العشرين »ص‎ 

(+) نفس المرجع السابق 2 ص 5١9‏ +5؟1* 

(غ) أحمد شلبي ,2 موسوعة التاريخ الاسلامي 2, ج ه 2 ص (آه ٠‏ 








(ذ) 


)0( 
هاتان الدولتان استقلالهما عام ( كمه / 5ككام ٠)‏ 


لم يكن سبيل الاحتلال والعدوان المسلح هو الطريق الوحي .د 
الذي إتخذته بريطانيا » بل سلكت سبل آخرى لحماية مصالحها في الدولة 


٠ العثمائية‎ 


إن بريطائيا لم تتورع عن مساعدة أيناء جلدتها ومساعدتهم 
في تمردهم فد الدولةالعثمائية عند شعورها بالخطر » فعندما بد] التمرد 
اليوناني ٠‏ أخذ الرأي العام في بريطائيا يوءيد هذا التمرل»وآعلنت 
بريطانيا أن المتمردين محاربون » حتى وصل بهم الأمر أن طليوا ماين 
الدولة العثمائية حماية اليونان , ولكن رفض ذلك الطلب ع سام 


0غ( 
(١4*؟1لاه/ر‏ هكما م ٠)‏ 


لقد كانت بريطانيا قلقة من توطيد محمد على أقدامه فسي 
البحر المتوسط؛ لأنها ترى في ذلك إضراراً بمصلحتهاء ولهذا اتفقت مع 
روسيا ضد الدولةالعثمانية عام (45 لاه ب 5498 ه/ 1455 - لكما م ) 
على أن يستقل اليونان وآن يدفع للدولةالعثمانية فريبة معينة على أن 
يخرج جميع الأتراك من العو دان » ثم انضم إليهم في هذا الإتفاق فرنسا 
ووقعوا معا معاهدةلندن عام ( «ككلاه/ لاكمام ) وبلغ هذا القرار 
إلى كل من النمسا وفرنسا وبروسيا ء وبُلغفت الدولةالعثمانية بالقرار وفي 
حالة عدم موافقتها عليه ٠‏ فإن بريطائيا سوف تقف بجائب المتمردين 


ال“““ك“““#ك“# 4ك 


* لورانس, لغز الجزيرة العربية » ص لاه؟‎ )١( 
*18 اميل خوري .وعادل إسماعيل » السياسة الدولية في الشرق العربيءص‎ )١( 
إفرةا 117 .2 .252 عوط , .032 روم ,12 عامط‎ 








( ع1 ) 


باليونان + آما إذا وافقت على القرار فسوف يقف إطلاق الشارء وعندمسا 

رففت الدولة العثمانية ذلك اجتمعت ضدها الدول الأوربية ( فرتساءروسياء 

بريطائيا ) وهاجموا الأسطول العثمائي والمصري في ميناء (نافارين) 

وقد تسبب دخولهم ميناء نافارين في حرب بحرية » وايزكةجييه الكو 
1 


العثمانية والمصرية عام (4؟( ه/ لالامام ) في نافارين ٠‏ 


واصلت الدول الصليبية تحزبها ضد الدولة العثمانيةفوقعصت 
معاهدة سان ستيفائق عام (موكله /ر ممام) بين روسيا والدولة العثمائنية 
وبموجب هذه الإتفاقية فقدت الدولة العثمائية جميع ممتلكاتها 


(0 
٠. الآوربية‎ 


مما تقدم نلمس أن بريطانياكفيرها من الدول الأوربية الأخرى» 
وقفت من الدولةالعثمانية موقف الحقد والطمع في آن واحد , فحققت أهدافها 
وأطماعها في الدولة العثمائية» عن طريق السيطرة على الكثير من المناطق 
الخافعة للسيطرةالعثمانية, إما بالإستيلاء والإحتلال العسكري» أو بالتحالفات 
مع الدول الأوربية » أو بتحريض دول البلقان والوقوف إلى جانبها أثئساء 
قيامها بالثورة ضد الدولة العثمانية , كمساعدتها للشورةاليونائية 
ووقوفها إلى جانب اليونان » وتزويدها بالسلاح» إلى أن نالت استقلالهاء 
وبذلك اقتطع هذا الجزء من الدولةالعثمانية كما اقتطع غيره من قبل 
تحقبيق للأهداف الاستعمارية البريطانية في الدونة العثمانية ,ثم أنهلا 
تمكنت من الاستيلاء* على مناطق مهمة ( واستراتيجية ) في الشرق الأوسسط 
وربط بعض المناطق بمعاهدات واتفاقيات »تجعلها تحت حمايتها وهكبذا 
كان الموقف البريطاني من الدولةالعثمانية موقفاً له آثاره البعيدة 
والسيكة,» ليس على الدولةالعثمانية آيان ضعقها وإنما على العالم العريي2» 
في فترة مابعد الحكم العثماني ٠‏ 

(1) .298 رط عص+اصسط صممذودعتج ه156 .طههل؟ ,طمقغهلا - مصمعع5 
(؟) على حسون العثمانيون والبلقان 2 ص41؟ ٠‏ 











ابوك 
ص 4 4 


دو الإنععل الأوريّة ارود 
المكمانف أورميا 

. لعام وآراء المؤرط نف الرولة الحؤانية‎ ١ الرأى الأورضت‎ -١ 

؟- الجلات اللتثهيربية بائدولة العتْمانة- 

م تضباؤل الوجود العتما فى أوردككا ٠‏ 








(هذ) 


لقد كان لانتشار الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية الأولى الأثنر 
العظيم على نفوس أعداكه من الغربيين ٠‏ حيث أعتبروه خطرةٌ يهعسسدد 
مسيحيتهم» وأستمر الرعب في نفوس الصليبيين يآخذ طريقه كلما تحقق 
للدولة الإسلامية إزدهار وتومسع ٠‏ فما أن كان القرن العاشر الهجنسريى 
السادس عشر الميلادي حتى شعر أعداء الإسلام بآن الأمجاد الإسلامية وصلت 
إلى عقر دارهم + فبدءوا يحقدون على كل من يحمل' لواءالإسلام.وبدثوا 
كعصادتهم يرون أن من واجبهم التصديالزت_-الاسلامي بالكلمة والسلاح على حند 
سواء ٠‏ ون الدولةالعثمانية هي التي كانت تحمل لواء الإسلام وتنشره في 
جنوب شرق أورباء فقد شعرت أوريا ‏ وهي حاقدة ‏ بآن الإسلام خطر عليها 
وعلى مسيحيتهاء وإن في كلمات الأسقف وليام كاش في كتابه( النصرائية 
والإسلام ) أبلغ دليل على ذلك إذ يقول ( إن فرائصأوربا كانت ترتعد 
عندما يعلن الخليفةالتركي الجهاد) 2 ولهذا القول وزئه الكبيرلاسيما 
وآن صاحيه من كبار رجال الكنيسة , وقد استطرد كاش قوله: ويشبغي لنا 
آن نعتبر بتاريخين هما ؛ عام (14(ه/ا9م) عندما هزم شارل مارتسل 
العرب في موقعة بواتيه( بلاط الشهداء ) وعام (65١1ه/1745م)‏ عندما رد 
يوحنا الثالث البولئدي الجيوش التركية عن فيناءوقد أتخذ الأتراك الهلال 
رمز لهم في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي باعتباره رمز ذينها” 
وحربها" 1 ويذكر الأستاذ ردجواي: "أن الهلال هذ! لاعلاقة له بالقمرء.بل 
يمثل نابين من أجل الإنقضاض على الفريسة (أوربا)وهذ! يمثل صورة وافحة 
لسياسة الدولةالعثمانية في إخضاع الشعوب الأوربية»فإذا رسمنا هلالا على 


خريطة جغرافيةفان أحد طرفيه يبدأ من جبال البرنس ويمر إتحثاو*ه عبر 





0غ( أحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي » ج ه »ص1416" - 147 * 








(ه1ذ) 


أسبانيا فشمالي إفريقيا فمصر وفلسطين وسورية والبسفور » والطضسرف 

الآخر فى قيثاء 0 لاستطعنا أن نرسم في آذهانتا صورةواضحة للمعتتى 

المتمثل في المطامع الإسلامية » وبذلك يكون ٠‏ آحد طرفي الهلال فيأسبائيا 

والآخر في النمسا ,2 ولقد عملت الجيوش الإسلامية لبلوغ ذلك اليوم الذي 
١‏ 


تلتقي فيه النقطتان في 3 ب آوزب ٍِ 


ومهما يكن في هذا التمثيل من البعد عن الحقيقةءالا أنه 
يعطى صورة وافحة عن الشعور الأوربي العام تجاه العالم الاسلامي .وامتداد 
الدولة العثمانية ممثلة الإسلام نحو أورباء وفي ذلك بيان لشعور الهلسع 
والذعر والخوف الذي عاشته أوربا طوال تلك السنين» كما أنه مما لاشك 
فيه أن الشعور الآأوربي الديني كان عنيفاً ضد المسلمين/ والتعمب الديني 
لعب دوراً كبيراً في حركة تشويه الاسلام وسمعة العرب »والتعمية علي 
حضارتهم عومما لايتطرق إليه شك في أن الصهيوئية والاستعمار تفاقرت 
جهودهما مع التعصب الديني » وبذلك تحزبت تلك القوى ضد العالم الاسلامي 
وآنبشت مخالبها فيه ٠‏ ولاتزال تعمل من أجل السيطرة والتآمر عليه بشتي 


الطرق والوسائل للوصول إلى أغراضها ٠‏ 


كذلك نرى أن الأوربيين نظروا للفتوحات العثمانية في أوريا 
على أنها فتوح اسلامية » وتعمق ذلك الشعور في أذهانهم , أن أي نصار 
عسكري تحققه الدولة العثمانية يمثل نصراً للاسلام وهزيمة للنصرائية 
قياسم الإسلام فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية عام ( لاهلم ه / 
ه14 م ) و]تخذها عاصمة بعد أن استبدل أسمها ( باسلام بول ) وأآخذ 
بتنفيذ المشروعات الخاصة بالمدينةء وكذلك باسم الاسلام آخذ يخطط وينظم 


للإستيلا” على روما مقر البابوية » وبالفعل نزلت القوات العثمائية 





)0 فيليب حتى ,موجن تاريخ الشرق الأدني »ص ٠ 5١‏ 








) 99 


)2غ( 5 
في أوترانتوا في مملكة نابولي معام ( هلم ه / +158 م ) وأسرت إحدى 


عشر آلفاً من سكانهاء وأعتزم السلطان اتخاذها قاعدةللانطلاق في شبه 
جزيرة إيطاليا ٠‏ للوصول الى روما ولكن المنية عاجلته قبل تنفيذ ذلك 
الحلم الرائع ٠‏ وبذلك تنفسن أوربا الصعداء ء حين علمت بوقاتهء, 


فق 
فآمر البابا أن تقام صلاة الشكر ثلاثة أيام ٠‏ 


أوغلت الجبوش الإسلامية العثمانية في أوربا حتى بلغت مشارف 

فينا . وتصاعئ العداء بين آوربا المسيحية والعثمائنيين حكام الدولسسة 

الإسلامية » فلم يكن عجيباً أن الأجيال المتعاقية من الأوربيين الذين 

عاصروا الدولةالعثمائية على امتداد تاريخها قد ربطت بين الإسلام والدولة 

العثمائنية 2 ورسخ في أذهان الأوربيينآنها الرمز الحي للإسلام. لذلسك 

عندما كان أحد الأوربيين المسيحيين بعتئق 0 يقول عنه الأوربيون 
آنه 


أنه أصبح عثمائياً بل يقال عنه أنه اصبح ٠.‏ 


وهكذا أرتبطت الدولة العثمائية بالإسلام. وأرتبط بها أرتباطا 
وثيقاً » وتصاعد العدا* والحقد والكراهية بين الحكومات الأوربية ضلد 


الدولة العثمائية حاملة لواء الاسلام . 
0 


لذلك فقد استيقظت الشعوب الآوربية لتجد نفسها لأول مرة تخضع 
لحاكم مسلم عوعملت جاهدة لتصفية هذا الوجود الإسلامي العثماني فيآراضيها 
وأسهمت معها دول أوربية آخرى ء. لم يصل اليها الحكم الإسلامي »جمع بينهم 


هدف واحد وغابة واحدة هي الانتصار للمسبحية والقضاء على الاسلام2 وتوزي 
و و و بي ام ار و إسلام» وتوزيع 





(2,13.)1 ,مام طاطب معرعةه! 02 ععمعوطعمة عطنة , . 15لاعآ مطقصطع8 
)0( . 2,13 ,.ة16طه12 
زفق . 13 ,8 ,.18ط1 








(8؟ذ) 


ممتلكات الدولة العثمانية فيما بينهم 2 ورإنهاك قواها وتشتيت تركيزهسا 
في جهات شتى ,2 وذلك بتحريض رعاياها على الثورة في مقاطعاتها المختلفة ,2 
وإمد ادهم بالأسلحة والمال لأجل ذلك , والفتك برعايا الدوئة المسلمين, 


وتعدهم بالتعويض فيما لو فشلت هذه الثورات ولم تحقق أغراضهاء 


تلك كانت مقدمة عن الإنطباع الأوربي العام عن الدولةالعثمانية 
التي فتحت في آوربا باسم الإسلام ,وعملت على نشره» وسشرى بعد ذلك قفي 
الصفحات التنالية , آراء الموعرخين الأوربيين في الدولةالعثمانية 2 وهم 
في هذا الموضوع ينقسمون إلى فشتين . الفكة الأولى وهي التي كتبت عين 
تقدم العثمانيين إلى آوربا / وفتوحاتهم وانتصاراتهم ,وأسندت ذلك عن 
قصد إلى البطش والقوة والقهر والجوع , أما القئة الثائية فهي معتدلة وذكرت 


مايجب ذكره تجاه الدولة العثمائية ولو على مضض ٠‏ 


من أمثلة الفئة الأولى ماذكره هربرت فشر عن تقدم العثمائيين 
نحو آوربا حيث أورد ؛ أن العالم الأوربي في تلك الفترة لم يكن قادراً على 
توحيد جهوده وصفوفه , فقد ساده التفكك والإنقسام والنزاع والخصومة الشديدة 
بين الكنيستين الشرقية والغربية , كل ذلك مكن العثمانيين من تثبيت 


)00( 
أقدامهم وتوسيع رقعة بلادهم 2 وتقدم فتوحاتهم باتجاه أوريا ٠‏ 


والموعرخ الآخر هو ربنسون الذى يوّيدقول زميلهالسابق» فيقسول أن 


دول البلقان ذات التكوين الفعيف لم تستطيع الوقوف ضد قوة العثمائيين 
لفق 
وبذلك أنتصصر الأتراك في أرض المعركة ولم تصمد أمامهم تلك اللدول .»كما 





٠ هربرت فشر 2 أصول التاريخ الأوربي » ص 04؟‎ )١( 
إفة 0 . 101 - 100 ,8م ,مغة© رده ,سمعصاطهمي.‎ 
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ذكر بروكلمان أن وفع البلقان والنزاع المتوصل بين صقار الأإمراء 
وتنازعهم على السلطة أدى إلى أن يتوجه السلطان مراد بن أورخان إلسسى 


البلقان, ويشن هجوماً على آولكك الأمراء ويتمكن من تحقيق الإنتصسسار 


للق 


وهذا موءلف آآغخر يحاول أن يصف العثمانيين بعدم تقديرالحضارة 

و الإهتمام بها » فيذكر أن العثمانيين لم يقيموا للحضارة الأوربية وزنا 

ولم يدركوا قيمتها حيث عاش العثماني غريباً في أوربا , ليسله تصيب 

من عاداتها وتقاليدها »2 ولاتتعدى نكرت إلى البشرية ا أنها لاتصلح الا 
1 


للإسترقاق والعبودية والتبعيةء 


وهذه موءلفة آخرئ هي ماري ملزباتريك تصف الجيش الإنكشاري 


١‏ م( 
بآنه جيش الأرقاء لخدمة السلاطين وحمايتهم ٠‏ 


وهذا آخر يحاول التقليل من أهمية الفتوحات العثمائية في 
أوربا ويبرر الهزائم التي لحقت بهم في أوربا الي انهيان البنيانالإاجتماعي 


)0( 
حيث كان الفلاح يكن تحت الفر اكب البيزنطية ,2 والصر اعالكنسي الرهيب ٠‏ 


ولم تخل كتابات مو*رخي أوربا من التهكم والسخرية من طريقسة 


الحياة , والمعيشةالعثمائية فيصف فشر البيت العثماني بأن الزاكر الأوريي 





٠ كارل بروكلمان ,الأتراك العثمانيون وحضارتهم ,ج "ا ص "#؟‎ )١( 

(؟) فشر ء, تاريخ آوربا في العصور الوسطي , القسم الثاني » ص [16؟ ٠‏ 

(؟) ماري ملزباتريك ٠‏ سلاطين آل عثمان ء ص ؟؟ #فيليب حتى » موجز تاريخ 
الشرق الأدني 2 صل" ٠‏ 

2 . 13 ره .© ره0 ,2غ1م21 22 سقسطها 
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إذا رآى البيت العثماني خيل إليه كآنه رأى بيت مهجور ا من البيسوت 
الملحقة بقصور الأغنباء في ريف إنجلتراء, وكآن جماعة من المسافرين 
عثروا ذ ي طريقهم على هذا البيت فآلفوه خاليا إلا من تراب الإهمال 


)00 
فآخذوا في تهيكته تلاقامة به بضعة أيام ٠‏ 


ويستطردفشر في وصفه للعثمائيين حيث يقوا. : إن خلقهم أمشاز 
بشى* غبر قليل من الهيبة الممتزجة بوقار الطلعة وبأن تفكيرهم لايتعدى 
لزوميات الحكم الإمبراطوري مباديء الأوليجاركية الإستعثارية .وهي المبادى؟ 
التي تعتمد علس الرقيق وتنظر إلى البشرية المحيطة بها كآنها لاتملح 
إلا للإسترقاق وافتوة 1 رن هذا الرآى متفقا مع رآى الموعرخ الانجليزى 
آرنولد توينبي حيث قال » " أت طافقاتهم الرعوية انتقلت نقلةفجائية 
من رعاة لقطعان إلى حكام إمبراطورية ومثل كل البشر ضان الحلول التي 
استعانوا بها لمواجهة المشكلات التي استجدت عليهم كانت متآثرة بتجاربهم 
السابقة, قمازال عالق بتفكيرهم أنهم رعاة وكل مافي الأمر أن قطعائهم 
لم تعد من الماشية بل من البشر ولك تظل هذه القطصان البشرية تحت 
سيطرتهم فقد أنتقوا ودربوا كلاباً ( الإنكشارية ) لحراستها وصادف وا 


ليق 
متاعب أشد في تربيتها وتدريبها عن تلك التي صادفها أسلافهم الرعاة". 


وهذا فشر أيضاً في ومفه للشخص التركي يذكر أنه كسولاً خاملاً » 
فا غبيا 2, لايه عمل في الصناعة والتجارة , لذلك رضي للمسيحيين 


بممارسة العمل في تلك المهن , وكان لايملك الثقافة الخاصة يه فعاش 





٠ 55٠ فشر 2 تاريخ أوربا في العصور الوسطى », القسم الثاني 2 ص‎ )١( 
٠ 5١ص‎ 2 (؟) نفس المصدر السابق , القسم الكاشي‎ 


إفرة 3 عطوظط ,15 1صقسةقهة عط ,بإعمع5 81 2ه لإفناع5 مه .ععططلزه12 
يا 
5 و 








)151( 


اليونائيون والبلغار والصرب تخت حكم عثماني متراخ غير منظم يمارسون 
شعاكرهم الدينية ويحتفظون بعاداتهم 2 وقد ميز الحكم العثماني في آوربا 
طفيائه وتساهله ,2 حيث أبدى الأتراك إهمالاً وعدم مبالاةيل واحتقسار 


للق 


للمشازعات القاكمة بين الكناكس المسيحية ٠‏ 


وعن فتح العثمانيين للقسطنطيئية ذكر عدد من مو*رخي 
الغرب ذلك الفتح وآفرغوا ما تكنه صدورهم من الكراهية والحقد ضد السلطان 
محمد الفاتح فعند فتحه للقسطنطينية عام ( لاهلم ه / 08:ام ) عمد 
فريق ممن كائو! محاصرين فيها إلى تسجيل وقائع الحصار وما آعقبه من 
دخول السلطان والجيش الى المدينة ٠‏ وأفعالهم فيهاء في مقدمتهم (جورج 
فرانتزتس) صديق الإمبر اطور قسطنطين وأمين وصاحب مشورته وقد أسسروا 
آهله بعد الفتح ثم أطلق سراحه بعد ذلك , فاتجه إلى المورة ومنها إلسى 
إيطاليا » وكتتب كتابه في تاريخ الدولة البيزنطية من (8ه0؟1 سل 475١م)‏ 
وآأورد فيه ما شهده من أحدات ينفسه لاسيما فتح القسطتطينية, وقد ضمن 
كتابه هذ] أحقاده على العثمائيين وعلى رأسهم السلطان محمد القفاتح 


00( 
فتقول ما تقول على ما أملاه عليه حقده وتعصبه ٠‏ 


وهذا الكاردينال أيسدور الذي بعثه البابا للقسطنطينية لتوحيد 
الكنيستين الشرقية والغربية كان أول ما فعله بعد خروجه من القسطنطينئية 
إلى إيطاليا أن استثنفر الدول النصر انية إلى حرب العثمائيين وصب جام غضبهة 


على السلطان محمد الفاتح , وقال عنه آنه عبدالشيطان وابن أبلبيس .ومثل 





* 894 - فشر ء في أصول التاريخ الأوربي » ص لاما‎ )١( 
٠ (]-1١١ص‎ 2 (؟) سالم الرشيدي ,2 محمد الفاتح‎ 
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تلك الروح المتعصية نجدها عند الكثير من موعرخي أوريا 2 أمتلال 
جيبون ٠‏ وبيوريءوهمر ٠‏ الذين أعترفوا أنفسهم بتعصميب موغرخي الغسرب 


ولم يسلموا هم من ذلك الت 0 


عمل كشير من موءرخي الغرب على إتصاق الكثير من الأعمال السيكئة 
والتي لاتستقيم مع الدين الإسلامي ومع سلاطين آل عثمان كمسلمين كقول أحد 
موعرخي آوريا ( شو ) حيث يورد أن السلطان محمد الفاتح لم يستطيع 
التخلص من تآثيز الصدر الأعظم , ولكنه أستطاع أن يمنع الخطر الملحوظ 
عليه من أخيه الأصغرء فققتله وهذ! الأمر أصبح سئة نمن جاء يعده من 
السلاطيين لسلامة الدولة والمحافظة عليها من النزاعات على 0 يوعيسيد 
رآأيه ذلك موعرخ آخر هو برنارد دودا'اية يقول:إن الأمراء الصغار بعد 
سن البلوغ يبعثون لحكم المقاطعات في الأناضول , ثم بعد ظهور كفا "تهم 
يختار منهم ولي للعهدء ولتجنب الصراع على تولية الحكم أتخذ العثمانيون 
ماعرف بنظام قتل الإخوة وكانت هذه القاعدة معمولاً يها منذ القدم2, حيسث 
أشار إليها الإمبراطور يوحنا السادس كقاعدة مقررة بتأييد دستوري من 


)5( 
السلطان محمد الثائي وبتسجيلها في القوانين الأساسيةللدوئة العثمانية ٠‏ 


لم يصدر مثل هذا القانون من السلطان محمد الفاتح ولا غيره 

من السلاطين العثمانيين 2 فليس في الاسلام قانوشاً يخول قتل الأخو ة بعضهم 

بعضاً حيث آورد ذلك على همت الآقسكي وهو ممن كان يعمل بالقضاءء وأكد 
)( 


آن ذلك لم يصدر عن السلطان محمد الفاتح أو غيره من السلاطين ٠‏ 





* ١4 - سالم الرشيدى 2 محمد الفاتح ,2 ص«(‎ )١( 


إفة . 56 ,28 ,1262© ,ص0 ,0ه صقطه 
(؟) برنارد لويس»2 اسطنبول » ص56 ٠‏ 
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(ه) على همت الآقسكي »العاهل العثماني أبوالقتح السلطان محمدالثاني »ص ٠14‏ 
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وهذا رأى موءرخة آوربية في السلطان محمدالثاني حيث أوردت 
بآنه من أغرب الشخصيات في التاريخ »2 فهى بطبيعته شرقي »مستبد لايعرف 
شيك عن الروح الديمقراطبة, ورجل هذه أهواءه الشخصية لايطمكن!لانسان 
على رآسه إذا عاشره أو اشتغل معله فهو بيكلمة واحدة قد يقطع الأعناق 
+ شم تعود لتناقض نفسها فتقول وهو من ناحية أخرى رجل متعلم حريص , 
بل والأدهى من هذا أنه كان له نفسية الشاعر ويعترف بأهميةالعلوم 


)0( 
والكاربية! + 


يحاول برنارد لويس أن يثير الحقد بين المسلميز, بعضهمالبعض 

فيذكر " ان حروب سليم الأول ضد جيراثه المسلمين بعد نصف قرن وضمالأراضي 

العربية في آسيا وأفريقيا إلى الأمبر اطورية العثمانية قد قوى ذلك 
00( 


التقليد الامبر اطوري الإسلامي 2 


وحقيقة الأمر أن التقدم العثماني نحو المشرق العربي زمسن 
السلطان سليم الأول في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي له عوامله 
وآسبابه المباشرة وغير المباشرة أوالتي أهمها الخطر الشيعي من ناحيةالشرق 
( الدولةالصفوية الشيعية في فارس|) ثم فعف الدولة المملوكية عن مقاومة 
الغزو البرتفالي القادم من الجنوب والمستهدف الآمة الاسلامية .والأماكن 
المقدسة واتحادها مع الشيعة ضد|الدولة العثمانية السنية حيث لم 


تستهدف الدولة العثمائية من فم الأبلاد العربية ا لاستعمار ٠‏ 
1 


ويصف فيليب حتي » نظام الحكم العثمائني فيقول ١‏ إن تظ سام 








* ماري ملزياتريك , سلاطين آل عثمان , صع؟‎ )١( 
٠ (؟) برتارد لويسء اسطنبول ,» ص9”‎ 
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الحكم الإمبر اطوري ء أخذ يتفح شيكاً فشيشاً حيث كان هذا النظام فلي 
جوهره » بدآه سلطان من صلب عثمان + فحسب هذا النظام كانت سلطلة 
الدولة تنحص في جماعة عسكرية تعرف يأصحاب السيف ,. وتشمل الوزر!ا* 
وحكام الولايات وقواد الجيش وضباطه , ومهما بلغتارتبة الموظف قي 
الحكومة ومهما سمت رتبته, فإنه كان يظل عبدا تحت رحمة سيده السلطان 
وفي مقدوره أن يقتله ساعة مايشاء + هذ) عد! حق المصادرة التي كان 
يمارسها السلطانء وكان المجتمع الإنساني في هذه الأمبراطورية يتالف 
من مزيج من أديان , ولغات وأعراق بشرية مختلقة, مسلمين وآروام 
وأكراد وعرب » وأرمن وسلاف وتصارى ويهود يريطهم جميعاً رياط غير 


00( 
طبيعي رباط السيف الذي كان يسلطه على أعناقهم الخلفاء العثمائيون ٠‏ 


إن ما أورده آنفا الموعرخ فيليب حتي ,آملاه عليه حقده 
وكراهيته للإاسلام» إذ لو صح ماذكره من تسلط الحكم وغلبة السيف وقهر أهالي 
البلاد المفتوحة لو صح آنها فتحت بالسيف لما بقى أحد منهم على ديئسه 
ولا كره الجميع ممن ذكرهم بالسيف على الدخول في الاسلام »ولكن يترفع 
الإسلام عن ذلك القهر والظلم فقد ترك الحرية لكل من أراد أن يدخل 


فى الإسلام أو أن يبقى على دينه ٠‏ 


واصل موءرخو الغرب صب جام حقدهم على الدولةالعثمانية »فبدأوا 
يطلقوا عليها المسميات التي تنتقص'منها ويشهرون بها ومن تلك الألقاب » 
ماحدث في العصر الحديث عندما أطلق قيصر روسيا نيقولا الأول لقب ( الرجل 


0( 
المريض ) الذي لايرجي شفاوءه وعملت أوريا جاهدة للقضاء على الدولة 





٠ قيليب حتي » موجز تاريخ الشرق الأدني 2 ص 064ل ب ه57‎ )١( 
٠ جاك س ء الحضارة العربية ءص الال‎ 22) 








)1١55ه(‎ 


)0غ( 


العثمائية لاققسامها وتحقيق معالحها الاستعمارية ٠‏ 


لقد كانت الدولة العثمائية مصدر رعب وقلق للعالم الأوريسي 
انتيجة لما تمتعت به من القوة والتقدم الحربي والثقل السياسي خلال القرئين 
التاسع , والعاشر الهجري ء الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» وأصبحست 
دولة قوية يحسب لها في أوربا آلف حساب قلا قرو إن حسدها الحاسدون 


وتحزب ضدها المفرضون , وحقد عليها الحاقدون ٠‏ 


آما الفكة الثائية والتي آبدت إعجايها بالدولةالعثمانية ولو 
على مفض » وأن لم يخل ذلك من الحسد فمنها ريتشارد نولز موكعرخ عصر 
اليزبت ملكة إنجلترا ( مهه 1‏ 1708م ) حيث وصف الشعور الأوريي العام 
تجاه الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية ضد أوريا فكتب هذه العبيارة 
معبرة عن إعجاب مشوب بالحقد غد الدولة العثمائية ( إن الإمبراطوريسة 


العثمائنية هي مصدر الرعب في العالم 00 


وهذا توماس أرنولد في موءلفه ( الدعوة إلى الاسلام ) يبدي 
رآيه في السماحة الدينية التي تمتع بها رعايا الدولةالعثمائية من غير 
المسلمين فيقول .. حيث سارع الكثيرون من الاغريق والذين كانوا تابعين 
للدولة العثمانية في الولايات الأوربية سارعوا إلى الدخول في الإسلام » 
واعتبروا العثمائيين مخلصين لهم 2 وأفضل من بني جلدتهم بخاصة الذين 


43 
قد عانو| الكشير من الإفطهاد على آيديهم ٠‏ 





)0( فيليب حتي. » موجن تاريخ الشرق الأدني » ص ٠4؟‏ * 
(؟) الشناوي. ء الدولة العثمانية دولة مفترى عليهاء ج ١‏ ءص 9( ٠‏ 
(؟) توماس آزئولد . الدعوة إلى الإسلام » ص 6لا( ٠‏ 
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وهذ؛ موعلف آخر يعترف بما حققه الإسلام للفلاحين في آوربا 
من العدل والآمن . فيذكر رفلا لويس آن الفلاحين في ظل النظام الكتنسسي 
يعانون الكشير في جمع الضرائب ولكن عندما عرفوا النظام الإسلامي في 
الأموال وجدوا أن آخذ الجزية من غير المسلمين ٠‏ هو آرحم. بكثير من نظام 
سادتهم السابقين 2 وأن السماحة الدينية لدى العثمانيين أقوى ففضلو! 
نظام الإسلام في آخذ الجزية والضراعب على النظام البيزنطي الجاعر كما 


)غ0( 
تعرفو! على العدل الذي جاء به آولكك الفاتحون ٠‏ 


كما يود فيش أن الخليفة العثماني أمتاز في نظر الأوربويسن 
بشيء غيرقليل من الهيبة والوقار» وهي صفات حمدها الأوربيون الذين خبروا 
العثمائنيين عن كثب كما حمدو] مااتصفت به الجيوش العثمانية من القمد 


في المأكل والمشرب والسرعة ان 


وهذا موعرخ آخر يشيد بالمعاملة الحسنة التي أتبعتها الدولة 
العثمائنية تجاه رعاياها 2 وحتى تجاه الأجانب الذين كانو! يعيشون في 
ظل الدولة العثمانية 2 إما كتجار أو زاعرين »2 فقد كان هوعلاء الأجاتب 
يعيشون في الدولة» وفق شروط خاصة ومعينة , وقد حافظت الدولة على 
حقوقهم وكان لهم حق التجول في البلاد الاسلامية كزوار 2 إذا لم يكن 


في ذلك ضرر بالمسلمين ٠‏ 


كما يذكر الموءرخ خالقو فوندبل عن حكم السملطان آورخسان 





)0( لات 11321 مقصغع0 مع ع2 ك8 لإموعء52 . 15لع8 3 1ع ه طاطقظ 
180-182 و88 


(؟) فيشرء تاريخ آوريا العصور الوسطى , القسم الثائي »ص 451 ع 
(م).5,60 بعذقه 1 ع وممعفتط1 ه رطماعع تالمع غص1 نآ رمتتطمع 
.3 ,2 ,1222© رطظ0 من0 51 تعد غصة 5 








) 159( 


فذكر " أن السلطان أورخان كان حليمة على الفقراء وأرباب الصناعة 
5 )0( 
والعسكر وأته تعامل مع النصارى آيضاً بالحلم حتى يجلبهم إليه". 


وهذا موعرخ آوربي يشيد بآخلاق السلطان محمد الفاتح فيذكر 
آن سياسته كانت تتبع المنهج الاسلامي » ومساعدة الشعب المغلوب على أمره 
حيث لم يآخذ منهم أملاكهم وآكتفى يآخذ الجزية الشرعية نظير ماتقدمه 


0( 
الدولة من حماية لمن لم يسلم متهم ٠‏ 


ويصف فولتير الفرنسي الشهير موقف المنتصر المسلم من المهزوم, 
المسيحي بقوله؛: إن الأتراك لم يسيكوا معاملة المسيحيين كما نعتقدتحن» 
والذي يجب ملاحظته أن آمة من الأمم المسيحية لاتسمح أن يكون للمسلميسن 
مسجد في بلادهم بخلاف الأتراك فإنهم سمحو! لليونايين المقهورين بأن 
تكون لهم كناعسهم .. ومما يدل على آن السلطان محمد الفاتحكان عاقلا 
حليماً تركه للنصارى المقهورين الحرية الدينية في انتخاب البطريق» ولما 
انتخبوه ثبته السلطان وسلمه عصا البطارقة وآلبسه الخاتم حتى صرح ذلك 
البطريق عند ذلك بقوله + إني خجل مما لاقيته من التبجيل والحفساوة 


(0 


الآمر الذي لم يعمله النصارى مع أسلاقي ٠‏ 


ويذكسر أيضاً عن السلطان سليمان القانوني آنه لم يكن هناك 
من السلاطين العثمانيين من هو مثله حيث حصل على العرش دون شزاع أو خلاف 
لي ا 1 اك ا 0 


)00( آحمد رفيق بيوك © تاريخ عمومي , المجلد " » ص 545 ٠‏ 
إفقة 287 م0316 رمه , مامط5ة 6م12 صهغ5 


(0) أحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي , ج ه 2ص 198 * 








)1١؟4(‎ 


داخلي » فقد ترك له والده ملكاً واسعاً » ودولة بعيدة عن التلزاعم 
السياسي في الشرق والغرب »ففي الشرق زال حكم المماليك كما سكن الصفويون 
الشيعة»كما أنه ورث آسطولاً بحرية قوية تحدى به آعدا» براً ويبعرآم 
وورث خلافة المسلمين عن والده سليم الأول » ونال شرف وكرامة في 
أنظار العالم الإسلامي نظرة لفتوحاته في أوربا ياسم الإسلام ه وكان له 
مصادر إقتصادية في مختلف أنحاء مملكته + ولقب ( بالعظي م ) 
و ( القانوني ) لما وضعه من قوانين وأنظمة للدولة,وترك شهرة فاقت 
جميع السلاطين من العثمانيين وقاد الجيوش للفتح في أكشر من ثلاث عشر 
غزوة ووصل في فتوحاته إلى أسوار فيناء كما أنقق عشر سئوات في مبدان 


5 3 )0( 
الحرب »من أجل نشر الاسلام » وترك ملكا كبير] لمن جا* بعده٠‏ 


وقد طاب للمراقبين والسياسيين في غرب أوربا في القرن السادس 
عر أن يتحدثو) عن شيخ الاسلام فومفوه بآنه يشبه ( كاردينالاً عظيماً) 
وأن مركزه يفوق مركز البابا » وقد ربطوا بذلك بين مركز شيخ الإسلام 
في اسطنبول والمركز الدولي الذي تتمتع به الدولة العثمانية بين دول العالم 
كقوة لايستهان بها ء وهذا أحد الباحثين الأنجليزوهو ريكوت سيربمول 
(01اه5 ,51 ,غندده81) يتحدث عن شيخ الاسلام وعلو شآنه يدا 
إختصاصاته وأهتمام السلطان العثماني باسترضاكه وتشقيذ مايشير بهعليه, 
فآورد أن شيخ الإسلام هو الرثيس الفعلي للهيكة الإسلامية وهو المرجعالذي 
يرجع إليه في المساكل المختلف عليها من ناحية مدى مطابقتها لأحكلام 


ليق 
الشريعة الإسلامية 2 ويذكر أن شيخ الإسلام يتمتع باحترام وتقدير مسن 





)0( . 87 ,ظا,. تمامطة 0طمغ صقعاهد 

)0 عبدالعزيز الشناوي » الدولةالعثمانية دولةإسلامية مفترى عليهاءج (2 
ص ٠431‏ 

(9) عبدالكريم 2رفيق , العرب والعثمائيون »صلاه * ' 








)1١*49( 


السلطان العثماني ٠‏ وجميع العثمانيين ويقوم السلطان بتعيينه» ويكون 
ضليعاً في علوم الشريعة الإسلامية وآصول الدين » كما يكون معروفلا 
بفضائله مشهور باستقامته وسلوكه الحسن وإذا أصدر شيخ الاسلام 


ء١1)‏ 
مرا أو بيانة فلا يعترض السلطان على ذلك » كذلك يطلب السلضطان 
0( 


رآأى شيخ الإسلام عند: إعلان الحرب أو عقد طح ٠‏ 





(1) عبدالكريم. رفيق ٠»‏ العرب والعثمانيون » ص 51+ 
(؟) عبدالعزيز الشناوى »الدولةالعثمانية دولة إسلامية مفترى عليها,جا2 


٠ 51١9 ؟ا١4ص‎ 





)15١( 


أما عن الحملات التشهيرية ضد الدولة العثمائية فقد عملت 
الدول الأوربية وروسيا من أجل تحطيم الدولة العثمائية والقضاء عليها 
بشتى الطرق الممكنةء وغير الممكنةء المشروعة وغير المشروعة من التآمر 
والحروب والتحريض وإثارة الفتن والإفطر ابات في الولايات التي كانسات 
تحت سلطانها »2 فعملت على تحريضها على الثورة ٠‏ وإمدادها بما يلزم 
من الأموال ,والأسلحة , والعتاد » وتشتيت جهود الدولة في جبهات متعددة 
حتى تجهن عليها وتصل إلى مبتغاها ومرادها الا وهو القضاء عليهاوتقسيم 
ممتلكاتها فيما بين الدول الأوربية 2 فتقضي يذلك على تقدم الإسلام 


نحو أورياء 


لم تكتف هذه الدول الأوربية بما قامت به فد الدولةالعثمائية2, 
من ممارسات عسكرية2» وإثارة الفتن في المناطق الخاضعةلحكم الدولة العثمانية 
بل أخذت تطلق الشاععات هنا وهناك للتشهير بها والتقليل من آهميتها 
وقوتها بهدف إضعافها , فبدأت تطلق عليها المسميات اللائعة مثل الرجل 
المريض الذي لايرجى شفاوءه, ومحاولة خلق فجوة بينها وبين الدول العربية 
الخافعة لها بالقول بآن الدولة العثمائية .عملت على عزلها عن العالم 
الخارجي , والإتصال بالحضارة الأوربية + كل ذلك من أجل التمهيد للاجهاز 
على الدولة حاملة لواء الاسلام الذي حمله رجال مخلصون من حكام الدولة 


٠ العثمائية‎ 


من هذه الحملات ماقيل أن السلطان سليم الأول يعد ضمه لمصر 


عام ( #«5وه / لا(دام ) أمر بترحيل أفواج كثيرة من صفوة - الفقه 
0( 


الإسلامي و آصوله » والصناع بحيث أفقد مصر أكثر من خمسين صنعةء 





(1) الجبرتي » عجائب الآثار في التر]جم والأخبار 2 ج 21ءص 54 - 50 ٠‏ 








) ه١‎ ( 


0 إن هذه الشروةالبشرية وترحيلها واقعة صحيحة أوردها ايبن 
بياس وكثير من المو*رخين وفي ذلك يقول ؛ ( وفيه (أي عام 67؟ ه)قدم 
جماعة من اسطنيول ممن كان هناك من أهل مصرء وأشيع أن السلضسان 
سليمان ثادى في اسطنبول بأن جميع الأسرى من أهل مصر يرجعون إلى 
بلادهم » وكل من تآخر شنق ٠.٠‏ وفي رمضان سنة 578و ه أشيع أن السلطان 
سليمان نصرة الله تعالى ٠‏ اعتق جميع الأسرى الذين كاننوا باسطنيول 


)0( 
من آهل مص ولم يبق بها سوى آولاد السلاطين )٠١‏ 


3 هوءلاء الصناع وآرباب المهن والعلماء والموظفين ممسن 
سبق أن رحلوا إلى إسطنبول إبان سيطرة السلطان سليم الأول لمصر عسام 
عمو هاي لامام ) لم يطل بهم المقام في إسطنبول كما ذكر ابن إياس 
حيث مكثوا باسطنيول ثلاث سنوات » ثم أعيدوا إلى مصر في عهد السلطان 
سليمان القانوني عام ( 7و ه/ .04٠1م‏ ) وإن الثلاث سنوات لم تكسن 
بالمدة الطويلة التي تشل حركة التقدم والتطور في أي بلد من البلدان » 
وإن مثل هذا يحصل في كثيس من الدول التي في طور الناقدم حيث تستقدم 
الخبرة الأجنبية والآايدي المدرية للاستفادة منها في شتى الميادين من 
خبراء وفشيين ومهندسين إلى غير ذلك مما تحتاجه الدولة من خبرات 2 ثم 
بعد أن يحدث الاكتفاء لدى الدولة المستقدمةلهوءلاء الخبرا* يعودون 
إلى بلادهم , فحرمان البلاد العريية من عمالها المهرة والقول بنقل أعداد 
منهم , ماهي الا حملة تشهيرية بالدولة العثمانية آوردها الموءركون ‏ 
الغربيون ليوغرو! القلوب العربية في مصر والبلاد العربية وغيرها مسن 
ل_سسسسممية 


* إبن إياسء, بدائع الزهور في وقائع الدهور 2 ج ه 2 ص90؟‎ )١( 
* (؟9) نفس المصدر السابق 2 جده 2»ض997؟‎ 





)1١6ه(‎ 


الأقاليم الخافعة لندولة العكثمانية ».. وبذلك تحقق الدول الأورييئلة 


آغر اضهاء 


آما الحملة الثانية التي أراكد الأوربيون شنها ضد الدولة 
العثمانية فهي الادعاء بآنها عملت على عزلة البلاد العريية التتي 
دانت لحكمها , وإن الأحداث الدولية التي سبقت الفتح العثماني ولحقته 


كفيلة بالرد على هذا الافترا* + 


الدولة العثمائية ضمت بلاد الشام عام (؟95 ه/ 11ه1م) بعد 
الإنتصار على المماليك في مرج دابق 2 ثم سيطرت على نعي بعد إخر ازالنصر 
على طومان باي فى الريدانئية عام ( 5وه/1010م) / وفي نفس العام دخل 
الحجاز دخولاً سلمياً تحت الحكم العثماني » ونهج هذا النهج أمصراء 
المماليك الذين كائو! يسيطرون علي ابيع وسيطر العثمانيون على اليمن 


سيطرة تامة عام (ه4؟ؤ ه / 5له! م ) + 


وهكذ! دخلت خلال عام وبعض عام آربعة أقاليم عربية تحت 
السيادة العثمانية 2 وظهرت الدولة العثمائية لأول مرة دولة من دول 
ع( 0 
البحر الأحمر ٠‏ قبل دخول هذه الاقاليم الإسلامية السالفة الذكر تحت الحكسم 
العثماني وقبل آن تصبح الدولة العثمائية من دول البحر الأحمر بدأ الغزو 


البرتغالي تحت ستار الكشوف الجقر افية » وكانت تحملهم سفن مسلحة .وتمكن 





(1) الشيخ عبدالواسع بن يحبى اليماني » تاريخ اليمن » ص ل!ا1؟ * 

(؟) إبن زنبل ٠»‏ واقعةالسلطان الغوري مع سليم العثمانيءمخطوط رقم 48» 
ص١6( ٠‏ 

(؟) تقس المخطوط السابق 2 رقم لمم 2 ص [4( * 

(4) ' آحمدعبدالرحيم مصطفى عفي آصؤل التاريخ العثمائي »ص 94 - ٠.194‏ 








( 8ه ) 


البرتغاليون من السيطرة على الهشد وساحلها الغربي سئة ( 4١و‏ هآ /رْموكهام ( 
قبل وصول العثمانيين لتلك البلادء وكان شعار هوءلاء المسيحيين الصليسب 


)00( 
آو المدقع ٠‏ 


كان من أهداف البرتغاليين السيطرة على الهند»وشرق الجزيرة 
العربية وجنوبهاء والأقاليم المطلة على البحر الأحمر» والساحل الشرقهي 
الافريقية المطل على المحيط الهندي وجنوب شرق آسياء وتطور الهدق البرتغالي 
إلى تكوين مراكن تجارية مسلحة, في إحتكار تجارة الشرق وقد تمكنوا من 
إقلاق الطريقين التجاريين 000 آولهما طريق الخليج العربي والعراق 
ثم الشام » أما الثاني عبر البحر الأحمر عن طريق السفن التي تتجه إلبسى 
السويس ثم تنقل البضاعع على ظهور الإبل إلى القاهرة ومنها الى الإسكندرية 


7 0( 
ورشيد ودمياط ٠‏ 


لذلك قررت الدولة العثمانية وضع خطة لحمايةالولايات العربية 
الخافعة لهاء وتتمثل هذه الخطة في اتخاذ عدن يوابة البحر الأخحمر 
خط دفاع » وقاعدة عسكرية لضرب المراكز البرتغالية في شرق الجزيرةالعربية 
وللسيطرة على البحر الأحمرءزاد نشاط الترسائة البحرية في السويس في يناء 
السفن الحربية الجديدة بناء!1 لآو1مر السلطان سليمان القانوني حيث بعسصسث 


)) 
بحملات بحرية' منظمة من ميناء السويس إلى الخليج العربي لمواجهة الخطر 





+ 85 - على حسون »تاريخ الدولة العثمائية » ص55‎ )١( 
,مامط5 8عمغصهوغة‎ 8, 43 (0 
تاريخ الدولة العثمانية ,2 ص5 59 »4 محمد مصطفى‎ ٠ (؟) على حسون‎ 
٠ صفوت 2 إنجلترا وقناة السويس » 1488# -55؟! م 2 ص"‎ 
داكرة المعارف مادة ببرس ريس »م وعهء عط2 ,ط1اطقظ 1ططتاة‎ )*( 
ر2 رغطعء121صوولظظ عط تقستزء 501 2ه‎ 435 . 








)1١ه؟(‎ 


)0( 
البرتغالي وسار على نهجه السلاطين العثمانيون حتئ عام ( 1م1ه/داههام) 


وتنفيذا لمخطط الدولة العثمانية العسكرية قررت الدولة كإجراء أمنلي 
داخلي وخارجي إغلاق اليحر الأحمر في وجه السقن انيرتقائرة وعدم هذا 
القرار على جميع السفن المسيحية »2 فكان لايسمح لها بالإبحاز في البحر 
الأحمر فيما وراء ثغر مخا جئوب شثغر الحديدة اليمني فتفرغ شحتتهاء 
ثم يعاد شحنها مرة أخرى على سفن إسلامية تجوب أنحاء البحر الأحمسر 


ليق 
وتتردد على موانيه ٠‏ 


ويكمن السبب وراء هذا المنبع للسقن المسيحية هو وجسود 
الأماكن المقدسة في الحجاز الذي يطل ساحله على البحر الأحمر , وقد ظللسات 
الدولة العثمانية حريصة على هذا المبدأفي إغلاق البحر الأحمر حتتى القرن 
الثاني عشر الح الثامن عشر الميلادي لتوفير الأمن والأمان للحرمين 


٠ الشريفيين‎ 


لو تظرنا إلى عزلة البلاد العربية نظرة واقعية لوجدنا أن 
الدولةالعثمانية كانت تحاول الإحتكاك بالعالم الخارجي عن طريق عقسسسد 
المعاهدات التجارية التي أبرمتها مع الدول الأوربية لتنشيط الحركسة 
التجارية والتبادل فيما بينها وبين الدول الأوربية ومن ذلك ماقام به 


السلطان محمد الفاتح بعد استيلاعه على القسطنطينية عام (لاهمه/؟ه؛1م 
وت م6 





)١(‏ اسماعيل سرهتك , حقائق الأخيار عن دول اليحار» ج | ءص 049 - 080؟ 
تاريخ جودت 2 جا لا ص 1180 - (8( ٠‏ 

(؟) أحمد عبدالرحيم مصطفى 2 في أصول التاريخ العثماني . ص ٠899‏ 
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(4:) فريدون بك , منشآت الملوك والسلاطين 2 ص؟؟ + 
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شجع السلطان التجارة مع المدن الايطالية ٠‏ فقد كانت التجارة في أيدي 
7 ٍ يِ 

المسلمين حتى القرن السابع عشر الميلادي » وكانوا يشكلون أغلب التجار 

ويتعاملون مع أوربا دون وسطاء + على الرغم من وجود الذميين الذين كانوا 


ع 000 
أكشر عدد) فيما يتصل بالتعامل مع دول أوريا وأكثر نشاطاء 


وقد كان تشجيع السلاطين للامتيازات الأجنبية داخل الدولة 
العثمائية يستهدف تنشيط الحركة التجارية, ومن أمثلة تلك العلاقسات 
التجارية العلاقة التجارية بين روسيا والدولة العثمائية حيث وصل 
إلى الدولة العثمانية أول سفير روسي إلى اسطنبول ( 18 ه / 1185م ) 
ومعه جملة من الهدايا للسلطان العثماني بايزيد الثاني . ثم وصل 
سفير آخر وعندها بدأت تتحقق المعالح الروسية ,2 إذ بمسعاه حملت 


03 
0( 
روسيا على بعض الامتيازات التجارية لصالحها. 
ّ 


وفي أثناء إقامة السلطان سليم الأول في مصر في الثائي 

والعشرين من شهر محرم ( 45# ه / 1١19‏ م ) عقدت معاهدة بين الدولة 

العثمانية وجمهورية البندقيية. لتشجيع رعايا هذه الجمهورية علسى 

القدم إلى الإسكندرية بسفنهم وبضائعهم ومباشرة نشاطهم التجاري فني 

جو من و كانت الدولةالعثمانية حتى عام (لالاؤهثر559١‏ م ) 

ترتبط تجارياً بالبندقية التي أعطي الإندياد بانتاج النسيج 
٠.‏ 


في مانسيا المركز الوحيد للانتاج ٠‏ 





٠ ؟١1ص‎ ,2 أحمد عزت عبدالكريم وآخرون » دراسات تاريخية‎ )١( 

(؟) أحمدعبدالرحيم مصطفى »فى آصول التاريخ العثماني ءص 158-959 راشد 
البر اوى ومحمدعليش ,التطور الإقتصادى في العصر الحديثءص +5125* 

(9) على حسون + العثمائيون والروس ,2 ص19" ب 205 + 

فق أحمد عزت عبدالكريم » دراسات تاريخية 2 صلا١٠5 ٠‏ 

زه( 03 4 - 133 ,28 , ع2 1ص طمقمامعغ0 عط 12‏ , طقدحده1 
راشد البراوي » التطور الإقتصادي في العصر الحديث »ص 1" ٠‏ 
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كذلك آفاد الفرنسيون من معاهدات الإمتيازالتي عقدوها مع 
السلطان سلئيمان القانوني ( 9448 ه / دلاه! م ) ومن ذلك الوقت وصسم 
يتاجرون في كثير من أنحاء الدولة العثمانية ووصلوا بتجارتهم إلى 
الشرق الأآدني عن طريق غرفة التجارة بمرسيليا التي كانت تتركن فيهسا 
تجارة الشركة التركية والمغرب حيث كانت مرسيليا هي الميناء الذي كسان 


)00( 
يجري فيه الحجر الصحي على السفن من تلك الأنجاء ٠.‏ 


كذلك حصلت فرنسا على امتيازات تجارية أخرى في 18 أكتوبر 
عام (994 ه / 1554 م ) وتشمل هذه الإمتيازات السماح بالنقل في كافة 
أنحاء الدولة. وحصلت فرنسا بعد ذلك على مبائيى لها للسقارة قفي 
إسطنبول و الاسكندرية »وبيروتكوطر ابلس)وليشان وخصعت السقن الفرنسية 
لنقل الأقمشة من نورمندي إلى فرنسا ونقل القر اطيس والمصنوعات المعدنية 
من ألمانيا وفي طريق العودة يحملون معهم الأقمشة من الصوف والقطن 
والحرير والعطور و 


- 5 

وفي القرن السابع عشر الميلادي كان لفرنسا مجالا كبيرا في 

تجارة الشرق الأدنى,»حيث كا ضاله مايقارب تين افر سدح لجار وت 
7 

الدول الأوربية الأخرى تتاجر تحت رآية العلم الفرنسي ٠‏ وهذا ماأتينا 


على ذكره في موقف فرنسا من الدولة العثمائية ٠‏ 


كذلك حصلت بريطانيا على امتيازات تجارية داخل الدولسة 





(129-131)1,ظصم رغصعه2121ي 112 قطع تمس 1ل5 .11 .8 ,ععوم8 
2( 7 22 ,1222© ,صه مسقددهةا 
فرق . 137 ,.14©. ,ص0 ,علء811ص2 825111 
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العثمانية ففي هام (لمه ه/ ١م١١‏ م ) أعطى العثمائيون إمتيازات 
جديدةلبريطائيا وعادت العلاقات بين الدولتين مرة ثائنية,2 حيسث رأت 
الدولة العثمائية في ذلك منفعة لها وفي عام (كحمهوه/ اذهل م ) 
تدأسست الشركة بإذن من بريطائيا والحكومة العثمائية وقد خقضلت 
الأسعار للبريطانيين إلى " لز رفم آن الفرنسيين والآخريين من الأجانب 
كانوا يدفعون نسبة ه /ر لذلك كان الهولنديون يتاجرون تحث العلم 
البريطاني إلى عام ( 4 11م ) حيثما حطوا هم آيضاآاً 


على امتيازات مضليرة ٠‏ 


كان التجار البريطانيين يبيعون الأقمشة من الصوف بأسعار 
زهيده » ويصدرون الصلب و الصفيح الى الدولة العثمانية »2 وقد كانت تلك 
الأشياء مهمة للدولة العثمائية , وقد فتحت بريطانيا السقارات في 


كل من اسطنبول , وحلب », والإسكتدرية ٠‏ 


مما سبق تجدر الإشارة إلى آنه لم تكن هناك عزلة بالنسبة 
للعالم العربي والدول العربية أو ايعادها عن الإاتصال بالعالم الخارجي 
فعندما رأثت الدولة العثمانية أن هناك خطراً يتهدد المقدسات الإسلامية 
نتيجة للغزى البرتعالي لجنوب الجزيرة العربية , قامت الدولة 
العثمانية بإغلاق البحر الأحمر كاجنا* أمني وقائي للمحافظة علسى 


الحرمين الشريفيين والمقدسات الاسلامية ٠‏ 


لذلك فان هذه الحملة التشهيرية حملةعزلة العالم العربسي - 
مردودة كسابقتهاء اعتمادا على الأحداث الدولية والمصاهدات والإتفاقيات 
ل ا 01 

)1( 7 رط لمعته رده ,رسفحدها 
لقف . 138 ,5 ,ق1ط1 
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ألتي أبرمتها الحكومة العثمانية مع كشير من الدول الأوربية كما 


اشقيتاة 


هذا إذا ما أضفنا أن اكتشاف رأسالرجاء الصالح كان له أثر 
عميق في كساد الأمور الإقتصادية العايرة عن طريق موائي شرق البحصطر 
المتوسط وبخاصة مص بصفتها ذات موقع استراتيجي متميز بين قلات 
قارات » آسيا وأفريقيا وأورباء لذلك فان ماقامت به الدولةالعثمانئية 
من منح الامتيازات التجارية لفرنسا وماشابهها من الدول الأوربيسة 
الآخرى»ما هو إلا إحياء وتنشيط لحركة التجارة التي كانت منتعشة 
ومزدهرة قبل اكتشاف رآس الرجاء الصطالح , وقيام الدولة العثمائية 
بهذا العمل يدحض أي افتراء يقول بعزلة الولايات العربية عن العالم 


لذلك فان هذه الحملة مردودة كسابقتهاء 


لم تكتف الدول الأوربية بما الحقته بالدولة العثمانية من 
أضرار جسيمة , وذلك باقتطاع الكثير من ممتلكاتها والسيطرة عليها بل 
عملت أيضاً على التشهير بها والشيل منها بشتى الوساكلءكما أشرنا سايقاً, 
أماحملات التشهير بالدولة العثمانية فقد استمرت أوربا في انتهساج 


ذلك المسلك السيء حيثت تمكنت بعد ذلك من تحقيق أهد اقها الاستعمارية ٠.‏ 
لم تكن الحملات التشهيرية السايقة كافية لأوربا لتكف عن 


الدولة العثمانية ولكننا نراهم في القرن التاسع عشر الميلادي يطلقون 


عدة مسميات على السلطان العثماني فهو المريض الذي لايرجى شفاو 8 »ورجل 


)١(‏ جاك س٠‏ ريسلر ء الحضارة العربية 2»ص)/9. 
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وكان إطلاق تلك المسميات في البداية على نطاق ضيق قي 
المجال الدبلوماسي المقلق ولكن لم تمض سنوات قليلة حتى أذيعت تلك 
المسميات في الخمسينات من القرن التاسععشر ا ا انتقلست 
تلك المسميات إلى الدول الأوربية ووقف عليها الرأي العام البريطائي 
واتخذت منها مادة للتشهير بالدولةالعثمانية وسواء كان هذا التوجيه 
بإبيعاذ من الدول الآوربية وحكوماتهاءآو جاءت من تقكيرهم السسي* 
وحقدهم فقد كان الهدف الركيسي منها هو التشهير بالدولةالعثمائيسة 
متمثلة في السلطان العثمائي 2 والإعداد المسبق لدى الشعوب الأوربية 
بأن سقوطها ( الدولة العثمائية ) أصبح وفيغ !"وان نيقولالأول 
قيص روسيا هو أول من صدرت عنه عبارة الرجل المريض » تظراً لأطماعه 
التوسعيةفي آراضي الدولةالعثمانية2 حيث وفع الخطط الكفيلة للإستيلاء 
على ا الا العثمانية إسطنبول وتحويلها الى عاصمةللآرثوذكسية 
المسيحية ٠‏ ولم يكن ذلك التصريح من قيصر روسيا وصديقه إبردين 
هو الأول من نوعه فقد سبق وآن آعلن رأيةً يتفق مع ذلك التصريح حين 
قال ؛ ( قيص روسيا ) عام ( 5149( ه / 1818 م ) ( ليس في استطاعتي 
أن أبعث الحياة في الموتى/2 إن الامبراطورية العثمانية دولة ميتةليس 
لدي ثقة في أن يستمر هذا الجسم العجوز محافظا على الحياةء إنه في 


0( 
انحلال من جميع النواحي ٠)‏ 


واصلت روسيا وقياصرتها التشهير بالدولةالعثمانية , وآنها 


رجل مريض 2 ففي عام ( 1598 هد/ +هم! م ) قبل حرب القرم صرح قيصسار 





* ٠١؟ص‎ 2 على حسون , العثمانئيون والروس‎ )١( 

(؟) عبدالعزيز الشناوي » الدولةالعثمانية دولةمفترى عليهاءج 5ا؛ص 851+ 
(؟) محمد على البار ء المسلمون في الاتحاد السوفيتي 2 + ١‏ »ص87 * 
)0 الشناوي + الدولة العثمانية دولة مفترى عليها, ج. ؟ .ص 51م ٠‏ 
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روسيا في حديث له مع (سيرهاملتون سيمور )» وأقواله هذه تدور حول 
اعتقاده أن السلطان العثمائي مريض للغاية2وقد يلفظ أنفاسه فيآي لحظة 
لذلك من الخير للسلام العالمي أن يفكر مليا في توزيع ممتلكاته 

(00) 


قبل وفاته وكان تقسيمه لهذا الميراث بين روسيا ويريطانيا دون حرب» 


وقد قصد الروس من ذلك إيجاد آسباب الشقاق لإعلان الحصرب 
بحجة مقبولة لدى الدول ٠‏ وقد سافر السفير الروسي, من عاصمة روسيا إلى 
اسطنيولعام ( 508 ه / 5154( م ) بعد أن اتصل ببريطانيا ووفضعط وا 
الخطط المشتركة لتقسيم الدولة العثمانية وعرض الروس على بريطائيا 
التساهل معهم إذا ساعدوهم , وذلك باحتلال مصر وكريت » ولكن المشير 
البريطاني لم يعط جواباً شافياً, وأجاب القيصر , بآن الأولى معالهبة 
الرجل المريض وتعهدهحتى يتم شفاوءه ليعود إلى سابق قوتهء لأن موته 


0( 
يسبب إهدار الدماء الغزيرة حين القيام بتقسيم تركته ٠‏ 


ان ماقامت به إنجلترا وتحفظها في موقفها مع روسيا 
ومحافظتها على كيان الدولة العثمانية من الإنهيار لم يكن حباً لهسلا 
ولا محافظة على ممتلكاتها ,2 بقدر خشيتها من الإمتداد الروسي وتقدمه 
في الدولة العثمانية لأن ذلك تهديداً لمصالحها في البحر المتوسط 
ومستعمراتها في الشرق الأدنى ٠‏ 

وقد أقنع الفرنسيون بريطانيا بضرورة مقاومة الخطر الروسي 


0( 
المهدد للمستعمرات الهندية 2 وطريق مصر ٠‏ 





٠ (١ »ص‎ ١ » سليم قبعن ء تاريخ الحروب العثمانية الإيطالية‎ )١( 
٠ ١٠١9ضص‎ 2 (؟) على حسون » العثمانيون والروس‎ 


(5) نفس المرجع. السايق , ص؟١1‏ + 
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عندما أدرك الروس عدم إصفاء بريطائيا لمطاليهم المحسوا 

للفرئسيين بالتساهل إذا* فلسطين » ودعمهم إياهم لاحتلال فرئسا لتوئس » 

ويلاد المغرب ولكن الفرتسيين لم يعيرو! أذاتاً صافية لذلك لآن اهتمامات 

نابليون الثالث كانت منصية على محاولة إرجاع مجد فرئسا السابق قي 
١‏ 


آوربا كما كانت في عهد عمه نابليون الأول ٠‏ 


أن إنجلتر١ا‏ رات المحافظة على بقاء الدولة العثمانية ليس 
حباً فيها , أو إنقاذاً لها مما لحقها من الضعف ولكن الذي حملها علسى 
الوقوف بجائبها وحمايتها هو المحافظة على المطالح البريطائية 
والحيلولة دون التوسع الروسي في الممالك العثمانية وعدم إفساح المجال 


لفرئسا لمناقستها . 


فبريطانيا ظلت محافظة على سياستها تجاه الدولة العثمائية 
حتى عام ( ه8]( ها / 1874 م )2 ولكن هذه السياسة لم تلبث أن تغيسرت 
إذ قامت بريطائيا باحثلال جزيرة قبرص عام ( 11940 ها/ 1498م ) ثمتلى 
ذلك سيطرتها على مصر عام ( ١"..‏ ها/ 1881 م ) في عهد وزارةجلادستون 
الشائية » ويذلك تكون بريطانيا قد سايرت الدول الأوربية وعلى رأسهسا 


0( 
روسيا وفرنسا في خطتهما التدميرية للدولة العثمائية ٠‏ 


ليق 
إن تعبيير الرجل المرييض » أو المريض الذي لايرجى شفساو*ه 


ك“#ال##ك“ك تصغ 


* ١٠١ على حسون . العثمائيون والروس, ص‎ )١( 
٠ 914 2 9! عبدالعزين نوار », التاريخ المعاص لأورباء ص‎ 0) 
ء1١9ص‎ » نفس المرجع السابق‎ )+( 
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إشما هو تعبير سياسي , للدلالة على ما أصاب الدولة العثمائية مسن 

فعف سياسي وعسكري . بلغا بالدولة حد الإفمحلال في القرن التاسع عشر 

الميلادي وهذ] الضعف الذي انتاب 00 كان للدول الأوربيبلة 
0( 

الجائب الأكبير فيه والمسكولية العظمى كما سنأتىي على ذلك قي 


الصفحات القادمة ٠.‏ 


لالس اس ب شسية 


)١(‏ الشناوي 2 الدولة العثمانية دولة مفترى عليهاء ج ١‏ »ص 55م ا 


٠ 5م‎ 
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إن تضاؤل الوجود العثماني في آوربا كان بسبب الحمسلات 
التشهيرية التي تحدثت عنها في الصفحات السابقة , ثم عوامل الفعف 
الداخلية والخارجية ٠‏ 

أخذت عوامل الفعف التي أنطوت عليها الدولة العثمائية 
تعمل عملها حيث نشبت الفتن و الاقطر ابات الداخلية والخارجية وذلك 
عندما بدآ نجم الدول الاستعمارية في الظهورء ونجم الدولة العثمائية 


في الآفول ٠‏ 


ومن تلك العوامل الداخلية التي أسهمت في فعف الدولسة 


العثمائية وتدهورها وفي مقدمتها عدم التمسك بالدين الاسلامي ٠‏ 


لقد اعتمدت الدولة العثمانية منذ تأسيسها على العلماء 
واتخذت من الشريعة الإسلامية منهج وطريقاً ونبراسه تهتدي يهد»فقد 
قرب السلطان عثمان موعسس الدولة العلماء والفقهاء إليه مثل الثيخ 
آدة بالي وهو شيخ جليل تفقه على علماء الشام وقرأ التفسير والحديكث 


0غ( 
وكان السلطان يرجع في شكون الدولة الديئية ٠‏ 


وقد سار سلاطين آل عثمان على هذا المنهج في تقريب العلما* 
والاعتماد عليهم في الدين وآمور القضاء وباقي شكون الدولة فهذاالعامل 
93 ب نا 
الركيسي ‏ العامل الديني ‏ عشدما اعتمدت عليه الدولة عزت واتسعست 
0 
030 _ 
وفتحت باسم الدين الاسلامي »وعلت على الأمم » ونشرت لا إله إلا الله 


خفاقة في أصقاع جنوب شرق أوربا » وكان هذ! العامل عاملاً من عوامل 
سس 


* طاشكبري » الشقاعق النعمانية , مخطوط رقم 1960 »ص1‎ )١( 
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إلبناء والإزدهار للدولة. إبان قوتها , ولكن عندما بدآت الدولة في 

التدهور وتركت الإلتزام بالشريعة الإسلامية وأحكامها ء. وأصبح العلماء 

آداة طيعة لتنفيذ آوامر السلاطين والأمراء حينكذ تبدل الحال ء»وبدآت 

الضريات تنهال عليها من كل حدب وصوب + وكان التنكيل المليبي 

والتخريب لاسقاطها واقتسامها وانتشر الإسراف والتبذير والبذخ ,و أصبحت 

الدولة نوا جح ذدل وعبء كبير من سلاطين وآمراء اعتادوا الترقف 
0 


٠. والإسراف‎ 


ومن تلك العوامل أيضاً اتساع رقعة الدولة العثمانية حيث 
حكمت الدولة العثمانية ولايات مختلفة الأديان والمذاهب والأجتاسء» 
وحفظت نفوذها بحكمة وشدة ونشاط إبان قوتها وقوة سلاطينها الأواثئل 
حتى عهد السلطان سليمان القانوني , ولكن هذا التوازن لم يدم في 
عهد السلاطين الحناف ١‏ الدين تون عرش السلطنة, حيث لم يكونوا علسى 
قدر من الكفاءة والقدرة فأضاعوا جهود من قبلهم»وتقاعس البعض عن 
الخروج للحرب وقيادة الأجيوم ١‏ وتعجيو في قصورهم ويذلك تملرد 
الإنكشارية الذين تعودا على الخروج للقتال وقطلطان ف تديش بركان 
نتيجة هذا التحجب أن أصبح السلاطين في معزل عن معرفة حقائق وشكون 
الدولة وخصوصً وآن الحاشية التي كانت تحيط بالسلطان كانت تعمل علسى 
آلا يصل إلى مسمعه الا مايوافق 00 وإن ضعف السلاطين وعل دم 
خروجهم للقتال أدى إلى سقوط هيبتهم لدى الجند الذين شعروا بقوتهم 
االسسسسسمميسلايسسشسسة 
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(ه50ذ3) 


الذاتية فكائنوا يرغمون السلاطين على زيادة مرتباتهم والمطالية يالأعطيات 
وإذا منعت عنهم كان بإمكائهم عزل السنطان وتعيين آخر وقد أدى ذلك 
الترف الذي عاش فيه الإنكشارية إلى فقد انهم لصفاتهم الحربية التى تمتعوا 


)00( 
يوتحكاء 


كذلك نلاحظ أن هذا الجيش الإنكشاري الذي كان أحد الأسبساب 
الرعيسية للفتوحات العثمانية في أوربا وعاملا من عوامل الشص اببسان 
قوة الدولة أصبح وبالاةعليها في قرونها الأخيرة 2 فكان تمرد الإنكشارية 
سبباً في زعزعة سلطة الدولة وقدرتها الحريية وفعف حكم الدولة في 


1 0( 
المقاطعات التابعة لهاء 


ومن تلك الآسباب الداخلية أيضة إنتشار التزوير في أنحاء 
الدولة وبخاصة في الأمور الادارية » على الرغم من العقوية الرادعة 
وهي القتل الا أن الرشوة انتشرت بين الكثير من الوزرا* مما شجع على 


0 0( 
الخيائة والسرقات ٠‏ 


وقد تفشت الرشوة بين الجند حيث أصبح ترفيع ال"قلواد 
وترقيتهم لايتبع الكفاءة الشخصية والجدارة, بل بمقدار مايبذلوته من 
الرشوة للولاة وبطانة السلطان ,2 كذلك لم يدخل في الجيش من الإصلاحات 


مايمكنه من مجاراة الجيوش الأوربية من استخدام الألآت الجديدة الخاصة 





* محمود زيادة » دراسات في التاريخ الاسلامي 2» ص؟؟ؤه‎ )1١( 

ع 3 
إفة 7 م8 ععروط ,.+1© رص0 , 251975 عاعتكصطط 
زفة 103 ,8 .علء11قصة 825111 








(503ئ ) 


(0) 


بالقتال 2 ولم يقتصر آمر الرشوة على الجند ,2 بل تعد]ه إلى الصدور 
العظام وهوءلاء الصدور العظام الذين كانوا يتولون الوزراة للم 
يكونوا بعيدين عن الشبهات + فهذا بلطه جي باشًا الصدر الأعظم في عهد 

السلطان أحمد الثالث ( 68-1118( ه / 01ل 1090 م )2 تقاضى 
رشوة من بطرس الأكبر قيصر روسيا ( و10 كلوه / كولكل مكلاام) 
حيث آلقت عليه القبض الجيوش العثمانية وهو يسير جنوياً بمحازاة نهر 
بروث فلم يجد بدا من طلب الصلح 2 واستجاب بلطه جي محمد باشا لطلسب 
القيص , وعقد اتفاق أو سلم بروث في + يوليو ‏ تموز ( 1١١19‏ ها / 
االالام ) ووافق الفيص على هدم القلاع المعترض على إقامتها 
والتنازل عن آزوف وعدم التدخل في شوعون القرم ويولندة وألا يعسود 


3 0( 
بتعيين سفير في إسطتيبول وعدم التآمر مع رعايا السلطان الأرثوذكس ٠‏ 


ومن تلك الخيانات خيائة آحد القادة يوسفاياشًا في حكلم 
السلطان محمود الثائي ( 154 دامه؟(اه تي 1888-1804 م ) وذلتك 
بتسليمه مدينة وارنة الحصينة للروس الذين كانو| يحاصروتها والتجائه 
إلى بلادهم ومن ذلك خيانة أحمد باشا ال العام للأسشول 
العثماني وذلك بتسليمه لمحمد علي باشا والي مصر الأسطول خلال 
الحرب التي نشبت بينه وبين الدولة العثمانية في عهد اللسلظغان 


ل( 
عبدالمجيد( 6ه؟! - 4ا؟! ه بر 4594! - لهام ) * 


#ك“كثك“ رك 


٠ 0975 محمود زيادة + دراسات في التاريخ الاسلامي » ص‎ )١( 

(؟) عبدالعزيز الشئاوي .الدولة العثمائية دولة مفترى عليهاءج ١‏ ءص !11 
(+) محمد فريد 2 تاريخ الدولة العلية 2 ص!؟؟ * 
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وان وجد هذا الشوح د]خل الدولة فقد وجد الصالحون مهم 
مثل أحمد جائبي الدفتردار في عهد السلطان أحمد الشاني وكذلك حاجي 
علي باشاء وحسين باشا عموجة زاده في عهد السلطان مصطفى الشثاتي 
الذي كاد يعيد للسلطنة مكانتها لولا الموءمرات + وهذ! كويرلي حسين 
باشا في عهد السلطان مصطفى الثاني ( لامكو هاللله كر موالكءلام ) 
الذي تنحى عن الصدارة وا من المكاعد و الشرور التي أخذت تجاك فده » 
ورامي محمد باشا في عيث السلئان السايق , وكذلك داما حسن باشلا 
في عهد السلطان ]حمد الثالث حيث خلعة السلطان تحت فغط أصحاب الغايات » 
وحكيم زادة2 في عهد السلطان محمود الأول حيث قام بالكشير من الإصلاحات 
فخافت روسيا منه وأفسدت مابيته وبين السلطان ٠‏ وهذا مصطفى ياششسا 
البرقدار ساعد السلطان محمود الثاني ( 114( --ه]5[ه كر 18+84 - 
9) فقضى عليه الانكشارية »والقاكد شاظم باشا والي بغداد أهلاج 
الإنجدليز الشعب فده لسياسته المتشددة ضدهم فعُزل في عهد السلطلان 


)10( 
محمد الخامس ( لاجرب سمل اه كير 19١9‏ هلة!1 م ) * 


كذلك من أسباب الفعف الداخلي الزواج بالأجنبيات حيث 
بدآت هذه الظاهرة منذ الأيام الأولى لتآسيس الدولة العثمائنية وبدأ 
بذلك السلطان أورخان بن عثمان الذي تمكن من السيطرة على الشضر 
الأسيوي وجاور الدولة البيزئطية حتى حسب له آلف جساب وأرتعدت 
قرائصها ,2 ثم استنجد بأورخان الأمبراطور جان باليولوج عام ( ١6ل‏ هل 
116 م ) ضد ملك الصرب وعرض أن يزوجه ابنته إذا قبل مساعدت 2*4 
فكان بذلك أورخان أول من تزوج بأجنبية + ثم فشى ذلك قيمن يعده 


حيث تزوج مراد الأول ( عو ها / 556( مم18 م ) من ابتة 
اح لتك ا ا ا ا 0 


* 55 2 ص ك5‎ 2 (١ تاريخ جودت باشا , ج‎ )١( 








)1568( 


أمير البلغار ٠»‏ بينما تزوج بايزيد الأول ( +ةلا عه 5هلم ها / 1588 - 
م.14 م ) من شقيقة الأمير إسطفان بن لازر ملك الصرب وأسمسها 
( أوليفيرا ) ء وقد كان هذا الزواج فى عهد الموءسسين الفاتحين 
ذا آسباب سياسية »2 غير أن من أتى من بعدهم اقتصرت غاياتهم على 
اقتناء الحسناوات من الجواري والسراري ممن كن بلاء على الدولة حيث 
كان ذلك الزواج يوءدي إلى خلق عيون للدول الغربية في داخل الدولة 
العثمائية , وكان من جراء ذلك مالحق الدولة من الهزائم المتلاحقة 


(00) 


في أوريياء 


كذلك تعدد الزواج من الأجنبيات والسراري كان له أضراره 
الخطيرة على السلطنة حيث أدى ذلك إلى التنافس بين الأمهات من آجل 


5 0( 
تولية آبنائهن للحكم فضلاً عن التناحر بين الأخوة٠‏ 


ومن آسباب الضعف الداخلي كذلك تنافر الآسرة المالكة2 فلقد 
كان آل عثمان في أالفترة الأولى من حكمهم يسودهم التضامن والألفسة 
وبلغغ هذا التضامن إلى الحد الذي نرى فيه آن علاء الدين وهو بكر 
السلطان أورخان الأول يتنازل لآخيه مراد عن السلطنة مكتفياً بالوزارة 
ولكن سرعان ما تحول هذا الحنو والآلفة إلى بغض وقساوة لامثيل لها في 
تاريخ الآس المالكة فهذا السلطان يأمر بقتل اينه لمجرد وشاية » 
وذلك يعدم آخوته وأولادهم معهم ليكون في مأمن من أيطامع بالحكسسم 
انها فظاعة وقسوة , فهذا السلطان مراد الأول يقتل ابنه صادوجي لأنه 
ثار عليه مع صاحب ابن عاهل القسطنطينية ٠‏ والسلطان بايزيدالأول 
يقتل آخاه لآنه كان مهابا فخاف منهء وذلك محمد الأول بن بايزيد 


"لكك 1”كثكك“كل 0ك 


الل محمد جميل بيهم ٠‏ فلسفة التاريخ العثمائي 2 ج ؟ ص 178-11 ٠‏ 
(؟) نفس المرجع السابق ,م ج5 2 ص18-]5( * 








(556ذ) 


يقتل إخوته كافة ماعدا مصطفى الذي احتمى بامبراطور القسطنطينئئيةء 
والسنطان مراد الثاني قتل عمه مصطفى والحق به أخاه مصطقى »م يسبب 


)ع( 
التنازع على العرش 2 وذلك محمد القاتح قتل أخاه أحمد الرضيع ٠‏ 


ولكن إذا آخذنا يهذ) العامل كعامل من عوامل الفضعف فقد 
ينطبق على السلاطين العثمائبين في العهود الأآخيرة من تاريخ الدوئة 
العثمانية»فهل هذا حقة تاريخ الآسرة العثمانية قتل وإعدام ومو“مرة 
ومكاكد>4هذ] يقتل وهذا يشنق,لاهم للسلطان الحاكم ال التخلص من أفراد 
الآسرة واحد تلو الآخر> لا رحمة ولا شفقة تأخذهلا لكبير ولا صقير ورضيع 
ليس من المعقول أن يكون ذلك محيحاً قد تكون هناك بعض الحلوادث 
الفردية التي تخلص فيها السلاطين من الشائرين في فترة الحكلم 
والتأسيس ولكن هذا لايعني أن يطلق ذلك ويعمم على جميع السلاشين 


فيكون بذلك بوعرة سوداء فى ناريخ آل عثمان جميعا” 


يضاف إلى الأسباب الداخلية كثرة الأموال وتدفقها على الدولة 
من جراء ك0 غيرت الحياة الإجتماعية ) مما أدى إلى الترف 
وتبذير السلاطين فقد كان آل عثمان في بداية دولتهم شديدي التقشف 
والإقتصادء وعلى شىء كبير من البساطة في العيش , شأن الشعوب التي 
هي قريبة عهد بالبداوةء فلما توفي السنطان عثمان موءسس الدولة لم 
يترك سوى ثوبين وفرس »2 ولكن بعد ما انتصروا على البيزتطيين 
و استولواعلىالقسطنطينية كان من جملة ماتركه العثمانيون تقشفهم وذلك 
الاقتصاد في حبياتهم » حيث لم يمض عليهم جيل واحد فياسطنبمول حتى 


عم البذخ والترف ء ولكن السلطنة في تلك الفترة لم تتآشر بهذا البذح 





(1) محمد جميل بيهم » قلسفة التاريخ العثمائي , ج 5 » ص 115-19 ٠‏ 
0( محمود زيادة » دراسات في التاريخ الاسلامي ص 9ثه ٠‏ 
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0 
والترف والاسراف نظر لاتساعها وكثرة فتوحاتهاشرقاً وغربة,. ولكن ما 


أن شرعت الدولة في التدهور ٠‏ والإنحطاط + وآخذ جيرانها الظامعون 
الحاقدون يشئون عليها الحرب المتواصلة ويثيرون الفتن والقلاقل قي 
بلادهم الشاسعة حتى صارت تتآشر بهذ! الإسراف واليذخ وتنوء تحت 
أثقال سلاطين وآمراء اعتادوا الترف والإسراف »وموظفين خصوا أنفسهم 
بأعلى المرتبات ء. ولم يجدوا مخرجة من ذلك سوى مصادرة أم وال 


الأغنياء وتخفيض مرتبات صغار الموظفين ٠‏ وتقليل رواتب الجنكد» ممصا 





أدى إلى شيوع القوفى والإضطراب ء وبالتالي » التدهور والزوال بسم 
الأموال التني كانت تصرف من قبل السلاطين على قصورهم وآفراجتجهم 
وشكونهم الخاصة من لباس للسلطان ٠»‏ وأسرته من الفرو وكل من يقومعلى 
خدمة السلطان والحرم السلطاني وأولاده2 والمطابخ والوكلاء على حيسم 
السلطان » وثياب الخدم والإسطبلات والأعلاف.واللحوم والمآكل ذلك كان 
يقدر بملايين الاقجاية( عملة ذهيية ) هذا كله في الوقت الذي كانت 


زفق 
فيه الدولة تنوء بحملتهاء وخزانة الدولة شبه خاوية ٠‏ 


ليس السلاطين وحدهم الذين تقع عليهم التبعية في التدهور 
فهناك من آوكل إليه مهمة المحاقظة على هذه المسكولية كالوزرا 'لذين 
آوكلت إليهم المهام والتبعية في الكشير من مجالات الحكمءوإن الحديث 
عن مفاسد الوزراء وجهلهم لايعمم على كل من أعتلى الوزارة؛)ولكسن 
الغالبية العظمى من هوءلاءالوزراء كاثو) سيبامن أسباب التدهور بجهلهم 
أو لأنانيتهم فالقرنين الأولين من تاريخ الدولة العثمانية الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين أزهى قروتهاء ولكن في القترةالثانية من تاريخ 


الدولة العثمانية حيث احتجب السلاطين في قصورهم وابتعدوا شيشا 





18 - محمد جميل بيهم » فلسفة التاريخ العثماني 2 ج ؟ »ص *؟‎ )١( 
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فشيكاً عن إدارة شوءن الدولة كانت هذه فرصة سائحة للحاشية لتوزييع 
)0 
المناصب فيما بينهم وإسنادها إلى المقريين إليهم 9 


قال جودت باشا كان متصب الصدارة لايسند إل إلى الوزرا * 
الذين يثبتون جدارتهم بالكفاءة والأخلاق أونكك الذين تولو! تياعا 
المنامب الكبرى » وتدرجوا من إمارة الستجق” فإمارة الآمراءءقإمارة 
الأناضول فالروم إيلى ع غير أن حضرة السلطان سليم خان حاد عن هذه 
القاعدة الثمينة ووجه مقام الصدارة مباشرة الى إبراهيم أغا ( خاص 
آوطة باش ) ركيس غرفته الخاصة ونظر]ً لآن السلطان سليم كان رآس الدولة 
وما الوكلاء الا كالآلات بيده لم يظهر أي آثر سيءفي زمائه 2 عن تولى 
الصدارة رجل غير آهل لها 2 غير أن الضرر لم يلبث أن ظهر من بعد 
السلطان سليم حينما آخذ خلقاوءه يحتذون حذوه في تنصيب من يشاءو ن 
على الوزارات من الشبان الذين لم تسبق لهم تجارب ولم يعرفوا شيكاً 
من أصول الحكم وكان هوءلاء اعتزازاً منهم بما كسبوا من إقبال الحضرة 
الشاهائنية يتصرفون 0 على أهوائهم دون الرجوع إلى أهل المعرفة 

1 


ودون الإستناد إلى قانون ٠‏ 





* #5 2 5[ محمد جميع بيهم » فلسفة التاريخ العثماني ,ج ؟ ,ص‎ )١( 

(*«) السنجق + هو الحاكم المدني لمركز إداري هو دون الولاية وقوق 
القضاء وكان السنجق متصرقيه آيقاً » فقد كان العثمانيون يقسمون 
المراكز الادارية إلى أربع مراتب الأولي هي : رتبة الوالي ومركزه 
الولاية , والشانية رتبة المتصرف ومركزه المتصرفية أو السنجهقء 
الثالثة رتبة القاعممقام ومركز القضاء والرابعة رتبةمدير الشاحية 
ومركزه الناحية ٠‏ ( محمد فريد » الدولة العلي-سة » 
ص:5",؟ ) ٠.‏ 

(؟) تاريخ جودت باشا ءج 1[ »ص ٠ ٠١#‏ 
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وكان إلى جانب العوامل الداخلية الكثير من العوامل 


الخارجية التي أسهمت إلى جائبها في ضعف الدولة واإنهاكهاء 


ومن العوامل الخارجية التي ساهمث في تدهور وفعف الدولة 
العثمانية ظهور دولتين مجاورتين للدولة العثمانية وعلى قدر من 
القوة هما الإمبراطورية النمساورية الهنغارية شم روسياء وذلك خلال 


)00( 
القرشين الحادي عشر الهجري والسابع عشر الميلادي ٠‏ 


أما الإمير اطورية النمساوية فقد كانت تتوق للأخذ بالشثآر 
من الدولة العثمانية ,2 وما الحقته بها من ضربات موجعة ومتلاحقة 
في فترة قوة الدولة ء, وقد رأينا كيف أن الدولة العثمائية وصلت 
في فتوحاتها إلى وسط أوربا ودفت أبواب قينا ( 1614م ) وهددتها 


آكثر من مرة وكادت أن تقع في ايديهم . 


وللنمسا العديد من المواقف العدائية من الدولةالعثمانية 
ومن ذلك حربها عام ( 98؟ ه / 085[ م ) حيث اتحدت النمسا مع كل من 
أسبانياو]لمائيا والبابوية / ثم عقد الصلح قبل أن يتم النصطعر 
لأي الفريقين وكان الموقف العدائي الثاني عندما حقق النمساويون 
مع حلفائهم الآلمان إنتصاراً على العثمانئيين عام ( ٠١/4‏ ه / 1551م ) 
وتوالت تلك التحالفات التمساوية ضد الدولة العثمائية , ففي عساام 
٠١40 (‏ ه/ 5088( م ) اتحدت النمسا وبولوئيا في حرب برية انتصر 
فيها العثمانيون وطاردوا الجيوش النمساوية وحلفاءها حتى حاصرو! 


قينا ء» اهتزت آوربا وارتعدت لذلك الانتصار وبادرت الى نهدة 
واسترت اورت وان 3 ر ويادرت و 





3 * محمد جميل.بيهم . فلسفة التاريخ 2 ج ؟ 2 صالا‎ )9١( 
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النمسا فارتد العثمانيون عنها وخسرو!ا سه و عام (56و١اه/‏ 
4م ) اتحدت النمسا وبولونيا والبندقية ورهبان مالطة والبابلا 
وروسيا ضد الدولة العثمانية وكانت حرب برية وبحرية هائلة استصسرت 
إلى عام ( 1١١97‏ ها/ 190( م ) إنتهت بانهزام العثمائيين وجلائهم 


إليق 
عن المجر ٠‏ 


آما روسيا في الفترة ما بين ( 1١58 - ٠١٠‏ ه / 171319 - 
© م ) كان يحكمها القيصر بطرس الأكبر , وكانت روسيا إلى ذلك 
التاريخ تعتبر دولة شرقبية ٠‏ ولكنها بعد ذلك أخذت تفتح أيوابهسا 
في وجه الحضارة الأوريية أومنها بدا الصراع بينها وبين الدولة 
العثمائنية حول حقوق التجارة الروسية في البحر ان الذي كان 
بحيرة عثمانية 2 وقد أدى ذلك إلى حروب استمرت أكشثر من ماكتسلسي 
عام فقي عام ( 1١١1‏ ه / 1490 م ) + إعتدى الروس على بلاد القفقساس 
فتمكن العثمائيون من صدهم . ولم يرتدعوا حيث عادوا سن ة(ل١٠اهم/‏ 
م ) واعتدوا على بلاد القفقاشمرة أخرى مستغلين إنشغال الدولة 
العثمائية في حروبها مع بعض الدول الأوربية ولكن الدولة انتصرت 


)0( 
عليهم وكاد العثمانيون يأسرون القيصر الروسي سنة ( 171اه/1111م)* 


ثم توالت التحالفات الروسية ضد الدولة العثمائية تباعة 





٠ محمد جميل بيهم م مصدر سابق 2 ج !ا »ص "إلا‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق 2 ج 5 ء صلا * 

(؟) هريرت فشرء في أصول التاريخ الأوربي , المجلد الأول . ص هلا؟ ٠‏ 
(4) فيليب حتي . موجز تاريخ الشرق الأدئى » ص56 + 

زه( محمد جميل بيهم قلسفة التاريخ العثماني 2 ض هلا ٠‏ 
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ففي عام ( 148( ها/ ا( م ) اتحدت روسيا مع النسسا فد العثمائيين 
بسبب بولونياءولكن العثمانيين إنتصرو! عليهم , وفي عام ( 1148 ه / 
4 م ) إنتص العثمانيون آيضةٌ ,ثم تجددت الحروب مرة آخرى عام 
(11488 ه/ 4لالا١(‏ م ) وانتصر الروس في هذه 0 ووقعت معاهدة 
كوتشك كينارجي والتي بموجبها دفعت الدولة العثمانية ضريبة باهلة 
وسمحت بمرور السفن الروسية في المياه العثمائية, وحماية طائقة 


(00) 


الأرثوذكس الذين هم من رعاية السلطان ٠‏ 


هذه الحروب التي خاضتها الدولة أنهكت قواها وشفلتها 
عن الإهتمام بالكثير من المهام العسكرية الأخرى 2 وكانت من آسيسابٍ 


فعف الدولة وتدهورهاء 


ومن الأسباب الخارجية الأخرى مسائدة الدول الأوربية لسدول 
البلقان الشاكرة ضد الدولة المكائية ١‏ ركان ذلك الإتحاد الذي تم 
بين جميع الدول الأوربية ‏ بعد انقضاء الحروب الدينية التي كانت 
بين الكاثوليك والبروتستانت ‏ فد الدولة العثمائية ا 
هذه العوامل ظهؤر طائفة من القواد العظام في المجر وبولندة 
واتحادهم جميعاً في الوقوف والتصدي للدولة العثمانية , ومنعهم 
إاياها من الوصول إلى وسط أوربا حيث كان هذا أحد الأسباب في انحسار 


.2 
المد الاسلامي نحو وسظ أوريا ٠‏ 
لاسلامي 





٠ محمد جميل بيهم , صالا‎ )١( 

(؟) علي حسون , العثمائيون والروس » ص لم - 84 * 

(6) هربرت فشرء في آصول التاريخ الأوربي + المجلد الآول » ص هلالا * 

(#) محمود زيادةءدراسات في التاريخ الإسلامي »ص 4894ه4 ومصطقى حلمصي» 
الأسرار الخفية وراء إلفاء الخلافة العثمانية. ,ص 8ه ٠‏ 

(ه) موقق المرجة ,صحوة الرجل المريش »ص81 * 








رز ولاذ ) 


كذلك تقدم الدول الأوربية بمقتضى إحياء حركة العلوم في 
القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي على إثر سقوط القسطنطينية 
( لاءلم ها/ 8م14 م ) فقد تقدمت أوريا في العلوموالصناعة والتجسارة 
والملاحة وتنظام الحكم , في حين جمدت الدولة العثمائية في آواختر 


)020( 
عهدها ولم تلحق يركب التقدم ٠‏ 


وهكذا عملت العوامل الداخلية والخارجية عملها في راضعصلاف 
الدولة والإجهاز عليها , وإذا ما أقفنا إلى ذلك تكالب الدول الأوربية 
على الدولة العثمانية زيادة في إنهاكها والاجهاز عليها والتعجيل 
في انهيارهاء وذلك باقتطاع أملاكها وتوزيعها غناكم وأسلاب فيمابينها 
مما آدى فى الشهاية الى انهيارها وسقوطهاء وهنا يد] التفكك في 
الحكومة والمجتمع وطريقة الحكم 5 


كانت الدولة العثمانية قبيل الحرب مع روسيا عام ( لا#لاه/ر 
5 ) تضم البلدان الآنية في آوربا وشبه جزيرة البلقان حتسيى 
الدانوب وأمارتي الأفلاق وبقدان .وبسارابياء والمجر وترئسلقاينساء 
يودولياء وجميع الشاطىء الشمالى للبحر الأسود يما في ذلك شبه جزيرة 
القرم وآسيا الصغرى وأرمينية وغربي كردستان , والعراق والجزيرة 
الفغراتية وسورية» والحجازءو الأحساء واليمن»ءوفي أقريقيا تضم كل من مصر 
وطرايلس ٠»‏ وتونس ء والجزائر» ومن جزر البحر المتوسط »جزيرة قبرص 


0( 
وكريت » كما ضمت بلاد جورجيا وداغستان وأذربيجان ٠‏ 





٠ هربرت فشر 2 في آصول التاريخ الأوربي , المجلد الأول » ص هلالا‎ )١( 
,.غته ,ص0 ,«مقصاطمظ‎ 88,99 - 100 . 5) 


(9) هاملتونءجب وهارولد بورون عالمجتمع الاسلامي ,ج 1١‏ ءصض الا ب لاه 








(كلار) 


كل تلك المتاصطق السالفة الذكر كانت تحت السيادة العثمانية 
أبان قوة الدولة وعظمتها 2 حيث بسطت نفوذها على تلك الدول فسي 
القار ات الثلاثة آسيا وافريقيا وأورباء ولكن يعد ذلك أخذت الدولة قفي 


الضعف وبدآت تفقد ممتلكاتهاء 


ومن ذلك الحين بدأت الدول الأوربية ترئو ببصرها نحو أملاك 
الدولة العثمائية وتنتهز كل فرصة للانقضاض عليهاء فهذه روسيا توجه 
نظرها وأطماعها نحو المضايق للخروج من عزلتهاء وبريطانيا نود الوصول 
الى الهند .عبر آملاك الدو' 8 العثمانية ووسيلتها إلى ذلك هو استعمار تلك 
ألبلاد »آما النمسا والمجر عملت من أجل الوصول إلى أغراضها عن طريسق 
إشارة دول البلقان والتحالف معها ضد الدولة العثمائية 2 فرئسا 
عن طريق دورها كحامية للأقليات المسيحية في الشرق » حيث استولت على 
كل من الجزاشر وتونس سنة ( 1594 ها / (188 م ) وأقصيت تركيا عن البحر 
المتوسط » وسائدت انجلترا فرئسا في الدور الاستعمارى حيث احتلت كل 
من قبرص ثم مصر سنة ( ..]( ها / 1846 م ) وشاركت إيطاليا أخواتها 
في هذا االمخيا رد عات رجي الع 00 إفريقيا واستولت علسى 
طرايلس سنة ( ١888‏ ه/ (141 م ) ومن شم برقة وجزر الدوريكايتر 
وبذلك عزلت تركيا عن البحر المتوسط ين وسبق ذلك فقدان الدولسة 
العثمانية للدول الخاضعة لها في أروبا حيث استوئت البندقية على 
المورة سنة (10(١١1ه‏ / ١595‏ م نين العام تنازلت الدولة 


)0( 
العثمائية عن المجر ‏ وفي سنة ( 8(اه / 18الاام ) تخلصت البائيا 





٠ سليم قبعن 2 تاريخ الحروب العثمانية الايطالية 2» ص4!‎ )١( 

(؟) جاك سء الحضارة العربية » صللا ٠‏ 

(؟) على حسونء العثمانيون والروس 2» ص 1ه ٠‏ 

(*:) هاملتون جب2, المجتمع الاسلامي , ج | ءص ]5 - 3519 + 

(ه) محمدفوءاد شكري عالصراع بين البرجوازيةو الاقطاع(1854-1/49م)١‏ المجلد 


لاءص 4ل - إلم ٠‏ 
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وولاشيا , والهرسك , من الحكم العثماني » تلى ذلك في سنة ( ١148‏ ه / 
الما م ) وبعد موقعة تافارين فقدت الدولة العثمانية اليوتان للآيد 


)0( 
ومعها الصرب وملدافياء ‏ ( أنظر الخريطة ص ٠ ) ١98‏ 


رآينا كبف بد] العد التنازلي للدولة العثمانية وفقدانها 
لممتلكاتها الواحدة تلو الأخرى نتيجة لعوامل داخلية وخارجية مضافاً 
إليها النظرة الإستعمارية الحاقدة لأملاك الدولة العثمائية والإستيلاء 
على تلك المناطق »2 مما أدى في النهاية إلى قعف الدولة وسقوطظها 


واقتسام أراضيها آسلاباً رغنائم لصليبي أورياء 





(1) حاك سءالحضارة العربية , ص إلا؟ - لإلا؟ ٠‏ 
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الخاتمبملة > 





لقد رآينا في سياق هذه الدراسة أن الدولة العثمائية 
اعتمدت منذ نشآتها وتاسيسها على يد السلطان عثمان على الدين الإسلامسيء 
واتخذت من الشريعة الإسلامية نيراساً ودستوراً لهاء كما أن فتوحاتهها 
وجهادها في أوريا كانت باسم الاسلام مما آدى إلى نش الاسلام في آوريا 


وخاصة في آقاليمها الجنوبية الشرقية ٠‏ 


وبنظرة عامة على محتويات هذه الدراسة أود الإشارة إلى نئي 


توصلت الى النتاعج الموجزة التالية :ب 


#ى أثبتت الدراسة أن الأتر اك العثمانيين على الرغم من أنهم لم يكوتوا 
من العرب الا" أنهم أسلموا وحسن إسلامهم » وكانت فتوحاتهم من أجسل 
الاسلام وبأسم الإسلام ٠‏ 


ب كما برهنت الدراسة أن الموقف العربي الإسلامي كان موءيداً للموقنلفا 
العثماني في نشر الإسلام يدل علي ذلك أنه عندما قتح العثمائيون 
القسطنطينية قام سلاطين مصر بإرسال المبعوثين للسلطان محمد الفاتجح 
مهنكين مستيشرين ؛ وآقيمت الزينات أياما في القاهرة إبتهاهلةً 


بهذا النصر للإسلام والمسلمين ٠‏ 


# برهنت الدراسة آن انتشار الإسلام في جنوب شرق آوربا 2 كان بواسطة 
التجار المسلمين الذين ارتادى) تلك المناطق + بالاضافة لدور القبيلة 

ع 
الذهبية » ومن ثم الفتوحات العثمانية لتلك المنطقة والعمل على نشضشر 


الاسلام» وتدعيمه يبناء المساجد والجوامع » في جنوب شرق آورياء 
٠‏ 





) 144 ( 


وضحت الحقاكق التاريخية أن الإنتصار ات التي حققتها الدوالس-سة 
العثمائية في أوريا لم تكسبها يسبب فعف شعوب البلقان كما أدعى 
الأوربيون بل يرجع ذلك إلى قوة الإايمان والرغبة القوية عندالمسلميين 


في نشر الإسلام والجهاد من أجل رفع رآية التوحيد إلى آبعد نقضة 


ممكنة , وإخراج الناس من الظلمات إلى الشوره 


كما آثبتت الدراسة ٠‏ أن الدولة العثمانية عندما وصلت قسسي 
فتوحاتها إلى فينا » وتمكنت من وفع النظم الكفيلة بتنظيم شسو'ون 
تلك الشعوب 2 مما أدى إلى دخول الكشثير من أهلها في الأسلام 
والدليل على ذلك وجود الأقليات الإسلامية » في جنوب شرق أوربا 
إلى وقتنا الحاضص , كما عملت الدولة على تعبيد الطرق » وبناء 


المستشفيات , والمدارسس في البلاد المفتوحة ٠‏ 


برهنت الدراسة على أن السياسة التي اتخذتها الدولة العثمائية-”- 
تجاه رعاياها في جنوب شرق أوربا المتصفة بالسماحة الدينية- أدت إلى 
اعتناق الكشين للاسلام وجعلت الإسلام ينتشر انتشارا كبيرا بين تلك 
الشعوب لما يتمتع به الاسلام من الرحمة والرآأفة, والعدل والمساواة, 


التي لم تعهدها تلك الشعوب الاافي عهد الدولة العثمانئية ٠‏ 


كما أثبتت الدراسة أن المواقف الأوربية ( الصليبية ) من الدولة 
العثمانية . سو]ء كانت تلك المواقف فردية آم على المستوى الدولي- 
استهدفت القضاء على الإسلام في شخص الدولة العثمائية , حاملة لواء 


الاسلام » والتي كانت تفتح المناطق الأوربية بآسمه ٠‏ 








( كم ) 


والذي يهمنا في هذه الدراسة ء. أنه على الرقهم مما حدث للدولة 
العثمانية من الضعف والتفكك , الذي تسيبت فيه الدول الأوربيةء 
فان الدولة العثمانية أسهمت في نشر الإسلام في جنوب شرق آورببا 
وأصبح الآذان يرقع على المآذن في مناطق متعددة ٠‏ من أقاليم جنوب 
شرق آوربا » يشهد على ذلك الآثار الاسلامية الموجودة هناك مسن 


مساجد وجو امع . 


»# وآخيراة وصل البحث إلى حقيقة هي أن العالم الأوربي بصقة عامة لايحلى 
له أن يرى انتشار الإسلام يآخذ طريقة في مناطقهم ومن ذلك رأيتا 
في سياق اليحث مواقفهم المختلفة منعسكرية وغير عسكرية . كل 


ذلك لتحاشي الفتم الإسلامي وضرب آي جهة تتبنى نشره والجهاد قلي 


٠ سبيلسه‎ 














(664؛ ) 
عناوين الملادحتق 


ملحق رقم )١(‏ 


صورة عن نشرة الفتح الملكي لحضرة مهراد خحان غازيالتي آرسلت إلن المالك 
المحروسة والتي تحتوي نصر 'فوس اوه وهزيمة حاكم الصرب ٠‏ 

ملحق رقم (؟) 
صورة عن الرسالة الملكية التي كتبت من دار أبو الفتح والمغازي 


السلطان محمد خان غازي إلى عزيز مصر ليرسل إلى شريف مكة المكرمة 


وذلك في شأن فتح استائبول وجويه ٠‏ 


ملحق رقم (؟) 





مورة عن نشرة الفتح الملكية المختصة لمدينة بلغراد التي صدرت 


وأرسلت إلى الممالك المحروسة ٠‏ 


ملحق رقم (4) 3 





وثيقة رقم (9) صفحة (4م) حكم رقم (581) بتاريرخ 4؟ شوال 1ه * 


وذلك بشآن مساعدة الدولة العثماتية لمسلمي الأندلس. 








) 146 ( 


الملحق رقم (1) 


صورة عن نشرة فتح المتكى إنتسلطان حضرة مراد خان غازي التي 
أرسلت الى الممالك. المحروسة والتي تحتوي نصرقوس اوه وهطزم 


مراإاد خان غازي حاكم صرب مع خمسين تقبسسرل 


الحمد ده الذي يستحق الحمد والشكر وهو إلرازاق على الإطلاق ومقتلسح 
الابّواب الذي ممح لواء السعادة أن يترقرق في وج العالم بواسطة السلاطيسن 
ودمر بلاد الكفار وأعداء المسلمين برماحهم رسهامهم وجعل آصنامهم هباء 
مدثوراً ومزقهم شر ممزقه والحمد الله الذي فرض الجهاد على المسلمين 
( يقاتلون قى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدأ عليه حقاٌ في التسنتوراة 
والإنجيل والقرآن ) وكما قال رسول النّه صلى الله عليية 0 :( من غن 
غزوة فى سبيل الله آدى الى الله جميع طاعته ) وأغبوالثة إن الذيبن 
يجاهدون فى سبيلههم الفاعزون ( الذبين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
انه بأموالهم وآنفسهم أعظم درجة عند الله وأولثك هم الفاعزونيبشرهصم 
ريهم برحمة منه ورضوان وجنات ولهم فيها نعيم مقيم خالدين فيهاأبداً 
أن الله عنده أجرعظيم )(و قال رسوله الكريم): ( لايجدشهيد من آلم القتل 
يالأكمس القرصة )وهم أحياء عندريهم يرزقون ) ( ولاتحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله آمواتا بل أحياء عند ريهم يرزقون فرحين بما 8-8 يله 
من فضله )( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا حرفه الله على الشار ) 


وهذا. الحديث يشير أنهم لاتحرقهم الشار ٠‏ 


وحينئما وصل الخطاب الملكي الرفيع اعلمو! آن المعركة قد بيدأت فى 


: 5 
عام 9 فى شهر شعبان فى ميدان قوس اوه . وأخير آن أحزاب المشركين 








مذ ) 


عليهم العئنلة اك والملاعكة والناس أجمعين جرحوا مسلمين وقطعلوا 
أيديهم وعلى حسب الايه (وعس أن تكرهو! شيئاً فهو خير لكم ) جهلز 
المسلمون أنفسهم يعد صلاة الصبح للقتال وعين.يلدرم يايزيد في جائب الأيمن 
وبعده أآمير الأمراء : وأمير روم ايلى تمرقاش باشا وكذلك أورنوس بك 
وطورجه بلبان ولالاشاهين وعيسى بك ويخشى بك ومستجاب ضوياس 2 وفي الجائب 
الأيسر يعقوب بك وبجنله آمير أمراء أناطولى صارجه باشا وابئة بك 
موباشى والوزير نظير على باشا يسراللّه له مايشاء وكل منهم أخذ مكائه 
على رآس الجنود وكذلك جهز الجيش فى ميدان القتال مهيكاً للشهادة فى 
سبيل الثّه كاشوا يقفون كسد مشيع أمام العدو ومعهم الجيش الإنكشاري 
كذلك ٠‏ وقبل ابتداء الحرب قاموا بالمال وتنظيم الجيش ثم الوزير الأعظم 
على باشًا دخل ميدان القتال وهو على حصاته فبد] يحارب قوادهم ورط سائهم 
ومنهم بوركيل بعناية الله استطاع أنيغلب عليسه ويقطع رآسه ويعدذلك 
بدأ الفرار فى صفوف الآعداء وبعد ذلك جاء إبني يلدرم خان وساعدهم 
فى القتال وهزم أحزاب الاعداء وقطع رأس ابن ولاس وهو من رق ساءالأعداء 
فبد] الفرح والسرور فى صفوف المسلمين حيث آنهم غلبوا الكفار ٠‏ وجنود 
الكفار بدأو يهربوا آمام قوات المسلمين ( كآنهم حمر مستنفرة فرت 
من قسورة ) ٠.‏ والمسلمون حمدو! الله »وشكروه حق شكره لانهم يعرفون يأن 
هذا النصر من الله ( الحمدلله الذى هدانا لهذا وماكنالشهتدى لولاآن هدانا 


الله ). 


و اما شهداء المسلمين فهم فى جنات نعيم خالدين فيها يرزقتو ن 


ينعم اللهوبعد أنتهاء الحرب بدؤا في توزيع الغناكم بينجئودالمسلمين 








) 1478( 


ثم شرعوا فى الرجوع الى الخيمة الملكية وحينكذ كتب هذا الخلاب 
( فتتح نامه ) وأرسل إلى الممالك المحروسة . ولايد أن تقوم بفقرح 


القتح وتظهرو؛ السرور حينما يصل إليكم هذا الخطاب ٠‏ 


وقد كتب هذا فى شهر شعبان عام[واه بموقع قوساوه ٠‏ 
















نت دار فستث سر كههر متديير ددر رحاضت ١‏ 
ل ا : 





/ 3 
1 : 
ا ع تدواهر المكانات ات 2 ادال بود برشعله افروزىة 
ا شع دولت آن نورجرا غ نادت وقيرونى بجا ىكوهر تراغ در اناج اكلبل | 
0 ل كر د وماق 8 
ا عانى مهد عبات جسمانى انكاشته نشكة خض وثون جام ١‏ 
1 
0 1 
أ 
1 





اط واستبلاء1ت ملاة أسسلام برقلاع وبلاة دكثيره | * 


جم داشت وحون مشعر بو 
تتقامكتا نوء قرها. ثيان بد شرا جام سبار رش ملك علام |1 


ازمالك!عداى سعرمةر بد اندام 





ل 
#إاد اود كفت فت بن ور فاع شوح دوى # بن شد بلامرك بوى * | 
ا 





هذا د رياب عدو وإمان ن إنكه شابت* اطف واحسان شاهانت يحلى اورده ان 


أ اله شير جزاء ادك شدوارء اعد سرتكون وعخالفا سان ناد وذيون كشت 


1 





جوان مهرشيرفا لكي باشتد با الات را ازرسول مشار اليه 
ماكب فرستاده *إن #خلص دم نين بصوب صواب ثمامتوجه تناسد إن كادف تمان 
حق +! ل وعلا وجود شريف خداودى رادراوج عزت مهد داشته دولت بكام وكيق ا 
| غلام باد ممسمد وإ وضعب الاتماد بيورت إوجان 0 








أزى حذيرتارى باطقه اليا رى قوس أوه كم راسلد سند | 
5 
يا 


د مش كان سلطان عراد مان ة 
|“ مرب حاكق 95 راىاولان الى ثثر بالله يوز دقّد نصكره وقوعبو لان نصزق حاوى 
ا ّّ دما مالك محروسة شاها نه يه بازمش اولديقى تختاءة هياو نك 
١‏ 








: || 
صورجدر ع*., . 1 







مالك ا ملك تق املك من نشاء وزع الحلك 






|| افد 0 6 5يأوب وب ولفاغ مهر درششاق اوج رثعت 

اعدواةات 1 بسالتولقا لدوب معام أ ثرسبون مقادير اهل ديب 

دان 1 ى شباطين ناد رجونجون برق خا م 
روان وبران إيلدئ واجصاد آنشى نز 


ا م 3 لهي الله ودمرهم اوزراربنه جها ادىار 8 
وبناتلون وسيلاة / 






















ئٍ 
ا فرطن ولا ذم قيلدى وك 





عي 5 
ا فيلون ويعتلون وعدا عليه < 





/ | مشصولنه منلهر دوشتارى إل من نغنا غزوة فىسد. 
| شري متم ابدوب مل الذين آمنوا وعاجروا وجاهدوا فى سبل اله ب 
| اعظام درجحة عند الله اواك م الغا توت يلشرهي ل بهم بزجل هله ورط 
| اموتمانيم يم مقيم خالدين فبها ابد انال عنده اجزعظم # يت 0 
]| ميدي تا لبلوي: وف يلاله شهيد اول ثاره اشارت بر بشارت حديث شريف | 
0 6 سهولتتدت اسقامت | 

١ 








| حشريت نال لز لا جد شهيد من الم القتل الأكس 2 
| واستراحت نصبب ايلبوب و فرمان نحينا تمش .ولا تحنين الذين لوا فى تسبيل الله |: 
1 



































واي د 0 00 
ساركة حديثُ منيق 0 ور نذا افش 
الاثنياء والمرة لين 








المساين اولى ولاة الموحدين صدالق عل الاق .اججعين : وارث عنوع 
عن اذام العدل بغضاء تروسدد! أمث فضا طءكا 























وليمق: نعطرم أله كه سنه!حدى وتسعين وسبع 2 
أوه مص تو راماده اعداى لشأكساز ل غزاد» !]| 
3 1 





3 بع رفيع 
أون دردى واقع ارلان د وشتبه كوقى قرس 
يه آغا ذئده يكن 1 أن 













0 


يرت قلت اودر ارااغةه 3 
ب واي نفر برا دار ىكبا 
هباون اوكنه الى بغتوارشف 
عد مركين علوم لبن النه والللامكة وائناس ابوءين اسلام 0-0 شرن ن تداركن ١‏ 
سكرر سكن يوكسل نام بأن شاد حاشرطكا ريهزى كهد نيه 
جقاره وزد: نوكبر وتجخبله توقف سس ف 0 
طينا فهوخير لكر #6 خواديه قلوب هق 
دركا كر 3 كارسازدن! أسيكة عاى فتمم وظء قر اولتوب اجأيى اف * 
مركن اقذام اقدام ركاب !عا مدن ابرميرب ديد ديه ل حرام وحامخون / 








3 روبانك وتسان قد نموي مبكزه 








ىرذ 





!سام ةر رق “قزق اعدا بن اقعدعء 
: ثنون باشلوعةد ما واه اينما 1 

[] مهاز بأد اأخير وخر شيد بر يح ظفر إطلاق أيدوب والسله ل ر الام فراضة : 
| صعدن صكرء ب أده وسسرار اراعلام نيمست تكارك ين و سارنده ألاى لاى وفوج قوج || 


بلى منطوقه سى سى: زر 










إ| وفرقه ذركه أيريشورب آداب ب وخضوع والفيساداه جام أواره ب طوز ديثر وث رتيب صفوفه 


1 شر وع قيلنو صاع قولدء فرزند ارعجلد دولئيار وأ 
منعند الله الماك السأن 
| دانوب والدان اشاغه ! أعبر 200 م دوم اب بكر يكس غرة سل يننا دام اقب 
وامى ا ءكرامدن ‏ أورئوس بك وايه بان وطر رجه يلبسان ولا لاش أهين وعبسى يت | 
2 مسجاب صو بأثى وصول فولدء فد سع لاد نا وض بعقوب يك | 
يعدا مقرر قبلنوب والك بان عه عي الاح اء اللكرام اناطولى بكثر ةا 
شا ووشوئدى لشسكر بله وعسطموىق وجييد ومندشا او تكد بك تأدءزرء ى وعسكرميان | 
2 يله ابته بك صووباشى وقره مةب-[ طرق بهاوم ادا رلك فلت 
سام ئ ب هكبروب ووزير لا نظي ر على ياه ما سمالله 4 مايشا يشاء مقدمة ألخبش ع امعن يدينه | 
اكتوروب كتوزعكه قبل يدوب على وارشهستادت ميد ثنده سبقق اختيار لدوب | 


أمهيا بى ‏ وتكيترى انا سي تسد اغا ع صب سطرة فد ركه يادء !لآ 


بن كوب وذ ننس ليس يد 


:| طوريكى 
ا ررس بتكن بعابل قيضي 


ترائد ردج جلو سبو 
]| خد 





يزيد خأن ادام الله الى ؟ نام عزه وا 







































































ا 1 " وت وان ول و دست عراله و1 ١‏ ا 
أ وارتبوم وحه وله باللرئ تدناحين مكسور ينه ألوبٍ بويدى نشر اعداى <احكسعا ول || 
5 شسيؤغازيله يدى باشلو ازدرها حكى ز* املام صديئة يلق بر كدو فنا 
1 م بردوش بر برسحركته كلوب آهذك نك تحنالنة 


ويد 1 










0 | يلدباز درحال بوجانيدن1 ان غيرت اشتعال بو[ ب اولا وزير اعظم على ب 
صالوب اعدادن شيؤون تدي رين مم ابدوب قرا وللرى اولان بو ركيل ابله جنك وجدال | 





بيكده بنانة حتكسوب ركاب عمايون اوكثه سرتكون || 
راقدقد ء أعلام نصيرت انها أم قم وظثر !هم ازايله خرامه ياليوت ود ركوس حرق 
ثقارة وُطبل «التوب وبودى وسورنا مم داسى ذإك اطلسه ببوسته 'ولوب صباع 1 
| وصولدن 00 و اوغراشء باشائوب ولوب وتتشكار الوب هوابويا ندن بان وزنين 


ن كود وهر يكاد 












0 
0 رمتضورةالأدهد إكحدار ينه اقد! م تام وأ اهيا م تهام مبذول 0 ا 
ده 0 وذد ليه لوديش كله رمع الة تّرى حرب إعدالك يوذى عكبده | 


ك بأ كسيأوب ع1 اق ممكوس ويراق مودي يأدمام م مين مسجدرء 





4 
ا ل و 0 كار 00 
سطوت فهر قهرما ادن متفرق وبربشدان ومذكس وصكس نأولوب اولياى | 
ديار ابد لله الذى هدانا لهيذ! وما لنبتدى | 


1 
1 
0 
0 
1 
0 








أت مشفضور وأعا. أى حضعرت مم 
إولا أن هد! !نا الله 04 بو بابده لان دل وجان وناطقه' نهدت ببان ستياس وت 
أحكوسز وب يولداشلفدء بوثان وطيع. وس بوالويونتمه رمايتارقيلنوب شهصداى 
مسئين رحج الله علوم أسوعين < بشارينه م أوامفله له ملاتكة إعلاىعلييندن عو ادخلوها 


أنه مذأومت 














غال كوس سزو بوندن غيرى !. 


د ا م اعمس ١‏ ا 
مكرربا جك 2هماإث ميرى أ حون حكم شر يفم م دركسه كوئدر شد د امتربوبكاك 


بصيرت اوزره تدارك 0 وه سن شوب ياس زعلامت شر بطه اعقاد بل سزخزبنا ا واشط: 





| شهر مشعبان المعظم سته اأحدى 3 عن وسبعبا يه مايه يورت قوس .أوه .. 
:3 جتمكان سلطان هراد خأن ذا ى حضرتثرينك شهادتارى وفوعياه نعش رجت 





ا 
1 
ٌ ا 
2 ا ضبسيه لخاصه ندر بج أي سليا كد افتدازواسال رداق .اولان 
3 فرمان مسابو لك صو 


ا ييييي صم 


ا 
أ 
1 
1 




















: 0 ري ملحق رقم (؟) 





أذكا با تمان سبع رس منقاها لخر المشتبرة أوتلك الدلل سبع وواسى شاعؤات تحصيد ٍ 
وقيغد نهينا: بام لقاض وجل لقرزا كلاقة ا ومس ذو قد ك] دير اللكم 0 
السعائية ولاشك انبا سلطان اليلاد والآخر بان من جنيبا عينا وشعالا ؟. ْ 
السلطان. فلا توجهنا وعنءتا علبها و علينا كك ارالملوة فها شار جا و الخلا | 




















وحار بوا دنا فقام انحا ر بايين! وينهم قر ب شهرين بعد 
لاد 


!| الشرعية ثم ممزواعن 


5 بم عن اعطا ء أطرثية ١‏ 
آل وهريو! ندال فا.زدم اهل الاسلام و جاه د كل 
0 








1 امن البساحدين من ن البزو ار م امقس كه 





8 لد ك2 دور 


1 الجادى الام ولف ف 





ايف 0 كن سار لدرات س الدب 


فعقونا علهم نوثء وتطعسنا 0-6 


بى عد 


14 
اما 
3 






ل توق جفظاده فق النصاب ولاب وذ لوصول والماودة بير : 


|'والصواب لتبليغ ارسانه وترسبل ١‏ 





ار :الأمول عن مقر عنم رم الثمرريفة ان يدشش 
0 : 


المسرة العظبى 2 10 








0 ة 00 









أ 


1 
8 ا 
0 الات متشرهين. ؛ من ن له نضرئتنا 











| 
| اماض الله علينا بركا نهم" رنود رجا ثوم لبي أنه 


| لكر مناصدائق 0 















ا 
ّْ - 1 
إ اق الم سلا دشا از حستارى ازول أنه دار رمكة 0 1 
5 0 
2 006 أوزرء عر زهصيره د اولان امه حمابوك صورتدر || 
5 5 ٌ 
| اعزاقه تعال إنضارا ى العالمى العا 1 
1 9100 اه / 
7 دو 



















































44 لإزالت واحاوة و ترارق فلار 


للع وتلا 2 0 نصمأ عزيذا : 
د لوقه المسترنة 558 


٠اغصان‏ رماحه وذر وض الجياد 








١‏ : ا 1 ا وميك 
١‏ 
١‏ 
| وقت نقام وبلا ده 
ٍ 





لصباح يشر رد رح على مير أن “!ل 








ويكاد مسا زع النسم لط 1 
قدائئن نات السك طايعه واجمل ؛ 
عه من الصدور ارسائل | 
كرم 20 5 وخطابه الذى ازرى بالدر ا 


اغالا 


بس الأكرام واضنى واعذب مراد الرداد راصق 
ه والنشير بناء اسحب الت 





#رداء اميك الشويقه ولوشيىف. 
نه هذ الوديعة ولبدى عله ! 










00 ى الأوحدى الاكى المموتمق أخغر ١‏ 






النهليم علىيد ابلس الساى الاميرى 





زا على يلايع لانت 0 
ل 








الاسرقصى المراد وا 


بأكره الاسلا ميسة وجنود اليه يد وانه احد قواجهسا | 
ارسل ا 


من أرغام اعداء أنه وزسرنه رق 


تعقلبى يعنسا 
إذكانوا لها اصغادا وز ئ'أرا ارضي. 
لبها فى العم رجوارىكالاعلام ود عافى ليع سوا كانه معلةتة 
اطا اع الله وير» ١‏ رحطياجكر المت واطالت واتمق )أ 

أتكيرة ماائق البباءننثبار الل رس حت 


. من البرواد ددم على منازلها مل 
كرفت فلا معنت هفلم اميه فىالتغوس ودا 
الاحسان لايموزن مكنت زمامها 
بكرا 


الخدت بعدالنشوز تان الام داع من فبك 
أأعن بد نشد لات اال > شعر: كلا خط مأ 
0 58 الاقيا وقواضضصبا وفرارسا د من كانت السمر العرائى مهره #٠‏ جلميث له 


أكبرها ! جنبت ثمارها : الاوكان ابوك قلك غارسا ا هذمكلها 
ل ولاتقصير فكان تحتهد! إلا عه 2 سلامة وجم الاعنداء 





أ دخيل وقغت صسابرة فكانت أونادا وانه 
أ م ورماها فرسان 




















بض اسخصون عرايسا 16 الله 
ا ام فاضي 


















































)جع تكفيرنا اذ هم احدا القرئ وغى ثلا لمة وأحلهم أن 
|شوة! لله يدا فى اكيز وب مبسوظة ولار جلا فى الموا 

2 وتابل م 0 0 
شيل لله ارك ا 


الصاذور والدروع قدازمث الاتطال تالأ لا 


الانطاء الا 






حرمت وطن الارض وثالت لغرسا نبا 
سيفه الذا صثر الوق لاله النا طذى فى 115 


تٍْ 00 








8 التاكوس سرب واصوات 0 كي 


هذ الشارة بتكرار! 







عليه ديد ذهينا ذلاك وسجدنا "ا الله العالى وكا 
| جوش الاسالام حيث سلنكت مللكن وأ 
| الذى ايد تتصيره وجل مهابة جيوشكم فىقلوب الكفرة :تقوم 
| وحصسرء وظفرم على حب المشسركين الثين زعلرع م دائييم وقاصيوم وانزل الذين |[ 
ظاهر وهم مناهل اكاب مئصيا صييم وسدد سه دأ ؛ ب الذى دل على لادالمنى 


سرع لغاذه ناذه ووصدم ام مكدر تأخذ ونب كم ل لكم هذهو وسكي م ق بلاد العدى. | 
٠ ١‏ [التنشر وابرااللهسابة وتملوها. “واو ردك ارضهم ودبارهم وارضا نوها ولقدايدتم 
هذا الدين الممدى الذى به طرق الما واسشار ون مث له عليه أنصا 
9 وعم و وفن بشو 2 
انا وال لسلام مااغبيث 3 ماعيد ييل الله فق الثبار وقوه صل الله عايه وس! اناطنة مائد 
1 ل الله مابين الدر ستين كأ بين ن السعاء والارض / 


5 
نت هن بلا د أسرت واهدت ق.لنة ألتسا 





سام هزعة المندو 





























غز واشالتق سطرت | 


1 كرام ومنار بره اغرة جم بهم 


ىضما انعم به علبكم من! 


ثقواء و بسرمتاه مغ الانلودلات || 










شير لنا. البكة كر إفة وفقراء 1 


الحرم امه اماف السريذ رجو ا اكير | 
2 1 


2 :-620 22 ته تذمح تمق اسه ريني بذعا م نحا سن عبتم تيده" 











به تم ما هع نه ا 0ت 











0 05 145 2 27 














إلا لطاعتننا واهرنا المنيف من المشسزوف والغنريف ا 





2 
البشرى الى نخصت الاسلام وععت أمة سيديا أعمد عليه 





لل 0 
| سيعود ان شبأ. الله تعالى وما بااشار ر اليه لكر م من ستروره 85 1 
؛|ملكنا الشريف راذعا يسع 

: 

1 أ وانه.اخذيا الحا الوافر مُه 
١‏ الصلوة والسلام واله! إمدنايد عاب انالله يشدإرزسلطاتنا ويشيده ويجمل الوية مل 
!| الشير يف مسب له على مه نا ولد م ومااشا راليه من الها ق: نه هذه الغزوة الشمريفة 


رألاشة لعو ى مخواطرتا اشر يفة بأ كيد اسباب الرداد وتجعهم 


























عال الاحاد ذُعَدفي 
ا وينسكالام لاق الكرام'مستفوة ود تواردت التراط هآ 
ميل الاعتقاد ونأك كد المودة بع يزالةلرص:وانوداد وامأ انمد 


لت وتتمقن إنامة تنا عن, .هذا البدت إلكر ع8 مستدعة والمودة | 5 







لت وبالاف._آل قوبلت وشكرنا صدق حيط مهدا واطا 









لاء مكنا بتدييسا ا 





ىٍ 






0 
| وخطابئا المنيف والهدا م بأ وااشعف ل ا 
ا وجإناه من السلام عفن ا اريم ماينبسم دخرالدهر عند داه ويستروجه الشرعتدابدانه / 
1غ وسقصيط علكم الوسيم عاتجملناء من ذنك ك قتف مهار رسله واخباره أنسارة من هدالك 1 
أ والله تماق مده بإعرانه وا ذعسار أره ولد فعمه هليه بد وام ليله ونمسا ره منه وبستدرمه أ 













| كتب ارا <رتيرزي القسجا آ ىام سنه سيع ونجسين وا نه المع رة الندويه على 


9 


دشر هام 





يقل الأرشاق حضرك اسان إلى الخدوى لاع سور الم املق الر! بعى | 
:_يدى انعو الغو النصيرى اتناممرئ 'معين الاسلام واك. 


| انان الملولة وال لاطين نورين امجاهدين نورحدايق لضف الله فى الارضين قهرم 








الماء والطين نحي الشريعة الجمدية 
أ والذهاد الماهئن بين 'قرانه بلقتو وذ تسغير اليلاد الذى : 
| واللواحق من “آل عجان المشمرف بنش بف 7 ل يم عل سان 6 





14 وليائه منصورة و! اعدانه عقهورة : و صرن الخدماء بصلا 2 








]| ضا جك ةستشرة ووجرهالمشسكين علي اغبرة رهذها ١‏ قيرة اولاثه اذكغرة انع 
| المنصورة مؤيد ة من ٠‏ عند الله إلعن نين 'وإعلام نصمره متنشرة كا بب #أنصرمن 'لله 








ا 

" 1 ْ 
2 د تأرهم يانه شيو وار حت أوامى احباء دوه وغدا: غزوته ميضة وشفاهوم' | 
1 - | 
0 

1 







وعوةا 


ٍ نهم در يب 6 ماقرث الغبراء 
بذ إن مش فتكم 2 


| وبعد يبدىلعيه العاف إعلاه الله واد إدامه باندولة الا الايدية والسعاد 0١‏ 
|| الشفسة ومشرئكم انيف وردت الى افخلسه الدأى بن لاخلاص ونحبه الداميا 
ا #الاخةصاصن على يد مشر الزوار وي الاج خواجه حا ابى شد ان يتوق زادالله تقواء !أ 
:عسل اخرية رامن نأوليه فى حسن الاوؤاات واطيب الساعات واسثقيلنا ها بالتعظم || 

]أ وقبلتإها الالال والشكرع وفهناها بكيال | الادب وقرٌ تاها مقسايل الكعبة الدظية! 























6 > ا 
ا ل ١0000‏ 








أبن اهل الداز وابنساء العرب فرأينافبها من الفرأن ماهوشناء:ورنجة للؤينين وشاهد نا 
من نكا وبهنا ظهنوز مجم ة زول إللة نات النبيين وماهق الاقتعم القسطتطيتبة العم 1 
|.وتوابعيها التى متانة بحصنها مشهورة بين الانام وحصانة نورها معروفة عند الخواص |!. 
والعوام و-جدناالله تعالى بليسير ذلك الام العسيروصيل ذلك المهم التطير جدا يوا || 
بعبه وشسكرا يكا فى كرمة على ان ادائها فر يِضْة مشكلة واحصاءها ارج عن !!طاة 
| النشترية تق رين بالعذر والنقصير راجين الامانة منه فطاعته انه على ذلك قدي رحسب ماوزد || 
| فى الاخار من الاخباز الاخبار ان اعتزاف العبد بقصور شد مه ولاه عند الغناة سهوا 









دسجت 


| اؤمن عدم الاق دارسعيا معدود من احسن ادات والقبول عوقوف على رضاته عل 
| اللضرع فى الثلوات' اللهم نا رب الكعيه والعرفا ت وبا نور الارض والس_وات أنصس | 


السلامة على كافة الغزاة وحامة الياهدين 


. المعمن دده‎ ١ 
وجي‎ 




















ع3 تُصسرالدين واحفظ من دذغذالسيين وأكد 
والجاب والمساف رين فى برك وجزك يارب 
تياب ةالنشاشة وابتضسعنا من أحياء ماسم 





ين وفرحنا بها تهابة المدرة وبشتتايذاك | 
نكم العظام واللوك بمسلك اجدادى الكرام إإر 





م 











ل 


روح اللهار واحهم وججدل اعلى شر المشان كا نمم فى اظهار انمحسة لكأن الاراضى ) 
المقد سة من الفراق الاسلامية تملا يمد لوا ل والكب يتوارث واهداشتكرانا وإسا ل السادات 
2 1 9 ا 2 2 5 0 
والنثراء والصلماء والعياء المسرورين بما َال رسول الله عليه وس خيار ام قوم لمكو 
'|]جهنا من سعة ربجسة ربهم ويبكون سرا خوف عذ 


الطيئة يدعون بالستتهم رعبا ورهها بو بأ لون ! 



















| خفيفة وعلى انفسهم مسكهيره اللذيث تسعة الاق !فلوزيأت الديد ‏ ب! 
م اتفال تلك البلده العف : 
الإشا رء الشسربشة فقي ضكل واجد من 
عليهن! الزجس الاصفر خير من الاييض وات لاأت كف ن الذهب 

فضار واكطااى الاكتف_ير الواصلين إلى الكيريت الا-جز واعين لكر مخلوص الجنان !| 
لسلام دما ء امسن اليه للميربين لابرد 1 


ال:عليه السلام الود على التعسة امان : 















ا راجحين قبوله عن الله الملك المنان 5 قأل 









إحوال كقراء هذه الديار ,الال 9د 
غرذى زرغ أتفاء لمرضات الله يوم معاده كا 
إعير ذدى ددع شاع حر مسأث اله يوم ِ 
أثىء من اير الابمسان بالله والتقع لعساده و بمتتامع 1 .: 
الصبلاء والمنو رعين مولانا نجم الدين السببومئزاد الله تقواء ليتوب. 
سدتك البسبئية ونام عتبتكم العلية واتحاط_د متكم برقع باب ال 
الهندية المتتوعة سيع طقوزات وعشرين شاشاء البلولةهاء زمز : 
ظائرة فى الهوى كمامة اللرم فالمر جومن نواب ابوأبكم الالية الا ثام بالقبول وال 








ألم 


الحابى زين الدين المشارائيه 














لو جن كان او القتم سلطا ن مد خانغان نحش رتلرى دركاهند ن نو اجدك رع انشاسيله 6*. 
براتُشاهيم جهن نشاءعبرزايه انثا 0 9 رع 























)151( 


ملحق رقم (8) 


صورة عن نشرة فتح بلغراد والتي أرسلت إلى قضاه الممالك المحروسه 


لابب يي سس سب 


مفاخر القضاة والحكام ومعادن الفضاغئل والكلام والمختصون بمزيد 
عناية الملك العلام ياقضاتى لممالك المحروسة حيتما وصل اليكم هذا 
الأمر تفكروا فى مضمون هذه الآية ( قل اللهم مالك الملك تق تي الملتك 


من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) ٠‏ 


والصلاة على عبدك الجميل الشفيع المشفع يوم التذليل والتبجيل 
وعلى جنده الذين مثلهم قي التوارة والإنجيل » أن تفعوا أقدامكم فى 
طريق الشريعة الإسلامية بموجب أمره (فاستقم كما أمرت ) . وعلنى 
مضمون آيه (ولثئن شكرتم لأزيدنكم ) علينا الشكر على النعمة التى منحنا 
وعلينا كذلك التمسك بآمر اله تعالى ( قاتلوا المشركين كافة) لكي 
نسقط الوجوب عن كافة المسلمين لأن من قاتلنا فيتوجب القتال على الجميع 
والله يساعد من قاتل لأجله كما قال اله تعالى:( والذين جاهدوا فيئسا 
لنهدينهم سبلنا ) إنه دولتنا قد شيعت من آذاهم إلى الهزاكم ولم تكن 
بقاياهم الآنتيجة العقو والتسامح من أسلافنا اذ! قدرت على عدوك فاجعل 


العفو شكراً للقدرة . وهذا ئتيجة لعفو الملك ومن لم يشكر العبد 





لم يشكر الله . ولكن ,ان مالخولباي من شدة غفلته وبلادته لم بي 
حساباً جيداً فظن أن العالم خالى من الأبطال , ولم يرعاقبته وأوقدتار 


الفتنة والفتئة ناكمة لعن الله من أيقظها وهو لم يفكر في هذاء 


وحيئنما بدآت الفتئة أرسلتا عليهم فرهاد ياشا ليقطع دابراهم 


( ولكن كقرتم ان عذابي لشديد ) فيحنما تحرك جيش فردها باشا وص و 








) 1959 


مركب من عساكر أناطولي فهاجم الجيش العدو , والعدو لم يتحمل 
القتال لمدة طويلة فبدءوا يفروا من ميدان القتال (حمر مستنفرة فرت 
من قسورة ) ولكن لم يستطيعوا أن يتخلصوا من الموت (إن الموت الذي 
تفرون منه فانه ملاقيكم ) وجهز الجيش من عساكر روم آيلي » قوصل 
الجيش إلى موقع القتال فى زمن يسير ء. وكان على رأس الجيش من يسمى 
أحمد باشا وقد فتحوا قلعة ( بكوردلان ) وكذلك تسمى بقلعة (باطوي) 
وتمكن الجيش في موقع ساحل نهر صاوه فجعلوا هذا الموقع معسكراً لهم 
وفتح قلعة بلغراد كان أصمعب من كل شىء* ولهذه القلعة أهمية كبيرة » 
ولفتح هذه القلعة قد أرسلوزير أعظم بير محمد باشا حيث أنه كان 
رجلا عاقلا وقاكداً عظيماً ليس لهدمثيل في العالم . ونهبوا وسليواماكان 
موجوداً حول نهر صاوة وذلك حول قلعة بلغراد ( كم تركوا من جنات وعبون 
وذدوع ومقإم كريم ) وأصبحوا مهزومين آمام قوة محمد باشا . كأنهم 
(كآن لم يكن شيكاً مذكوراً ) وبعدما حصلوا على الغناعم من أموال ونسا' 
وغير ذلك بدأوا يتحركوا نحو قلعة بلغراد . فأرسل الوزير مصطقى 
باشا لفتح القلعة فهاجموا بالمدفعيات ودارت المعركة بينهما فرجموا 
القلعة بالمدفعيات كرجم الشياطين وجعلوا عاليها سافلها 2 ولم يكن 
لهم مفر ( أينما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة ](كل 
نفس ذاكقة الموت ) وأخيراً بعض منهم قد ندموا والتجوءوا إلى صفوفتا 
( فتصبحوا على مافعلتم نادمين ) ( من بهدي النّهِ فهو المهدي) ويعضهم 
لم يلحقوا بنا ( من يظل اللّه فلا هادي له ) وأعرضوا عن الإسلام 


وقبلوا أن يدفعوا الجزية وطلبوا الأمان » وبعضهم كان يظهر من 








(64وذ3) 


سيماهم أنهم من العصاة والأشقياء #فقتلوا وأرسلوا إلى ثار جتهم 
وصغارهم قد أرسلو إلى دار الإسلام حيث أن كل مولود يولد على قفطسرة 
الإسلام ٠.‏ وأما شيوخهم وعجاعزهم لم يقتلوا إنما أرسلوا إلى وسط بلاد 
المسلمين ٠‏ وذلل ملكهم وجمع آمرائهم للاستفادة منهم وأرسلوا إلى 
دار الحكومة ٠‏ 


تحريرا فى أواخر شهر رمضان المبارك سنة سبع وعشرين وتسعمائة 


بورت قصبية بلغراد ٠‏ 
















ارده غلاق اولدى يوا الاثنين فى ه توقف يوءالتثفا فى 1 توه 
ّ 0 








0 7 أفدتبا و سثه كه اذ ريلك دود يوماخضة فى 4 معزجدة يه نه يوم الاحنك فى ٠١‏ نقس* 
ا أ |أجمرفن قو سه يوم الاثنين فى 1١‏ شهم ادر بوم اثلذا فى 1 توقف نعادله شكاره سوار ]| 
و شد رب قر ايه سل 





حك ولدباريوعالاربعسا فى" اا لسكنسى قونااخة يوم النبت قا ني وارشد 
: اطبعه و 1 عر بلو خزيه سى قوباغه بوم السبت فى ١.‏ لقا ور ولدلو بأوندكان 


اله كلدكذه برمتندانارام ! أيدوتٍ بحده ذَأيِغَة ثوب ه مديئة استاتيوله رو! إنه أواوب "شعادله | 




















اضرا حامر هيه وضُول يولدى - 5 ل 
علا مالك مر وسه تأطياريسه كوندر يا 












بة الك الثلام 
قم رفع همايون وأضل !ولضِق معاو. 


3 

3 1 اف 
9 0 
0 وتراع اللاك من نش د وكا واه اند لاله مصعم لفلاع ونطق نارها ونضع الخرت 
1 





نيا اشام سادن انشالا. 









م نشاء] 








طل دإرهاف فالاجراح من وراء ا رولاجضارة وص عن الا جاع من دوت 
ار 1 0 1 0 يوم الشذ ايل وإكد 
































ا 
0 2 
| حت فى كافط رلا ادن در 0 الوددلدث صويأار 





لشي 


0 


لهمت وت أناعز تعزوو جهاد جائئة سف 
. ظلال ايدجك برهو جب 36 والذين أ 







د 0 الاي عرش شومات ومنهران فيوطات لازتلبه 1 
2 ل 


خداى شر ولت وطعرة عير يعن اله إعضاب وعفا 






0 و احا ات با 
أ 0 أموتجتصة ترييت عق وشناهى” 
وونما بولشيكن من لم يشكرانعيد لم نكر الله متمونندان غذلت ل ومنتروب وسوسة. 
شبانيه اوباج جبلته تقويت اج اسه دما شرو روغ وردن ن مل و'ولوب يبابان / 
مَمشْده تخيل ايندو ما وى لأسب نى ل كراب بق ةمصبه أن مأ اه 
0 يلاد تت نغروب فاب مولد طلوع ديكن 
/ 












بشيظًا 




















وظهور ظلت معد زأخراوا جتن فهر ايوب ملكى حفظة مدن خيال يدوب 
لبا ل صصص مات تمد - 




































0 ام 
مود ن تعضيسى أيله أطوى عسكر ب 
ذرها شا كه خنق شيرين شاه عا دل هراسيله دالاورلك هيداق 

















عذكر ره سرداز دوبهدم اساس 


سوزن عتبه ا علامده حاض ربوك أن خاص فار ! يله 0 
ن خم تلال ودهان رشراع 





5 50000 ابل ََ 
كريب مرصعدن زررعابى زرى 
1 0 


اوس رشتهاً سلسيهة سرف راز يد 





ا بجع اوئنسه فرات 


نم ارد وى لشكرعنصرر واقع ,زوب مدق جد ب 





وجوانب م مذ كود 
مز بول وضع قنعطره و امن نه اشتغا ل كوستر يأرب #* بيت 

















1 وامّع 
ل ذدداذوى أعكا له دأرم: تسرف الى زياد راقع 


6 تاجوم إلى كنك‎ 7 ٠. 
ةذ ررسارف ودحاق دل سكل سنت لي‎ 


روأن :ره رب كاحاطة الهاله عل 
» ايله اوه مأبيت ده سم واقع | 





العين احاطه | 


م 






ين بل م يح بن هع . 

00 9008 00 دإريمالك اكفاردتدرازسرتايا حرة ا ع ينات 
2 

5-00 ركو هن جنات" رعبون وزددع ك 

ورده واقع قلاع ورسوم حم لكلاغ وبوع ذا 




















وزوافادعتت كن ضور 


وكذية 


وتقار 0 بل رككذا رمو زؤمارارزاق بنش 
ولوب ختدان وقرسان اولدقد نكن » عنان ره 
معطوف قتوب قلعدمزبو ره نك هر رظر فى رخثادخول. ونتيبة وصول:قلنوب اول 
| واروس قلعم ذم اولنوب بعد » مدبراموراحوا ل جتهان وض ْ 
كن 


اولوب رول وشا كا كاء ول عقلايه عقال اموس صعبهوده؟, 
57 أعار ايد 


0 


قسدم أولوب ذا لإزل لوب ول مار دن "قر رك ومار لل أوامو 
متم اسه مواضع متعسد ده دن موب ونفتك أو إن مسار وضع :إيدوتث !صل 


وومةه دصر ل دبوادات, شار أرئ" وك 


صائونئ هم 


نيدن ا ومن للا 10 


ات'بل هبه احرنا رسي 


امه عبن ياو خللاز وزط 
صر جنواني ملك جه 


سر و اولان شهد م 


ارجنبان وجوار رجا ده تان بام 


ضع اولوب كل نفس يمنا كسب ز: 


لإهل «هرفريق شالتده صادر راولدى 2 
.ادك ستيه وثع اقلم كل سدوت 


١ 
ى ا كله “سلوا‎ 


تت ا 0 ةر 





































اا 






تولوب تنا تكلر* راز إسلامله دماع قلى معطر 
00 


لايه موجبيجه ورطة هلا . غردن تجيأت : ع 4 
ع لحني ضلر ألله خلا هادى له 6« : 


ن إغائله جهرء ينور برب و+ 









ن أمه ا 
وت 56 مو جيه اول مرجم مردة طاغبان أ 


حكل مولود برلدعق فط . 0 
1 كرجه يغ شوت 


او 1 1 
عناء دئ جريز اعد 


2 يه سورلدى واصل فاعنه كرمه 


ع عضن موجية 
ميت سه طرق دار دارا خلائته مهلوف ره وماصرف قللدى حيرا فى إواخر شور 





ت قصب بلغراد 






الب وتعطل دا رها فترحل فى ألا 





25 لازنا وتصنع 












ار 0 
رع ده 
ا ل 0 --- 
الايد ديو هراج داركو رحسب +لا فاستق كا احريت 36 الايه قدم هبن جاد. ادك شر تعتده 
56 4 حجنا 3 مسخلا 
راست قبو ب ثلر به أحيبوا داع الله ع3 متت اسه اجا بت دعوا تزجاز سبب 
والى عصيسات يله «لاججرم بوم د على خراى | 







ذين مثلهم ىا لتوزية ودثلهم فى! لالجيل “ب 





1 
يوم التذليل و 












غفران وامتثبال اوام يزدانى موجب زدا 

١‏ فتك لانيدككم * الايه سابة دولق:حامة د 

وب كس نسعم هنفد كيت لو ردند ن صور اغا كامن ىو توا ال ! اسندن مقال 
رأيدوب تأصية سعا ماده ثور نصرت راطم 





3 شادماق تلهور 


























ع7 ) 
منحق رقم (ع) 


مهمة دفترى رقم (90) صفحة هلم حكم رقم (181) بتاريخ 4] شوال 1197 م 


أعطى الى خليل جاوش فى ٠١‏ ذى القعصلدة ٠‏ 


حكم إلى اهالى الاندلسه 


وصل الى آستانة سعادتنا عرض حالكم الذي جاء فيه بآن الكقار أصابهم 
الدمار وجعل الضلالة لهم شعار قد سلبوكم أسلحتكم ومنعوكم من تحدث 
العربية , وأنهم يبتعرضون لنشائكم »ويمارسون كل أنواع الظلم والتعسدي 
عليكم ٠‏ وتعلمون آنه يوجد حاليا لديكم ٠6‏ آلف رجل مسلح كما أن هناك 
٠6‏ ألف رجل قادر على حمل السلاح » وعلمنا باستلامكم مقداراً من السلاح 
من الجزاعر وآن ذلك قد ربط على قلوبكم وتمكنتم بذلك من تكبيد الكفار 
العديد من الخشسائر فالحمد لله على نصر اهل السلام » ويكتب لهم القسوز 


على الكفار جعل الضلالة لهم شعان ٠‏ 


وقد عرض بالتفميل كل ماجاء في حالكم من تحريرات وتقريرات على 
سرير سعادتنا »وأحاط علمى الشريف الملوتٍٍ وسمل كل مايتعلق باحوالكم 
وأخباركم وأن أنظاري منصرفة دائما نحوكم ولكن كفرة جزيرة قبرص القريبة 
من ممالكي المحروسة والتيٍ كانت على العهد والأمان مثذ أجدادي الععظام 
آأثار الله بر اهيشهم ل انهم نقضو] تلك العهود واخذوا بالتعدي على التجار 
وأهل الإسلام والمسافرين » بخن لطواف بيت الله الحرام وزيارة ترية حضرة 
سيد الأنام عليه أفضل العلاة والسلام بخلوص النية وصفاء الطوية ويذلك 
فآتهم معرون على العصيان والطفيان لذا فبعد التوكل والإعتماد على علوعئاية 
الحق سبحانة وتعالى والتوسل والإسناد إلى المعجزات الكثيرة اليركسسات 
لفخر الموجودات نوات اذل عليه وسلامه » وكذلك بالإستمداد بالأرواجالظطاهرة 
لسائر المحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى أجمعين فقد استقرت شيتي 
الملوكية على فتح وتسخير الجزيرة المزبورة في الرييع الأخير القسادم 
ونضرع إلى عبسة حضرة الحق جل وعلا أن ييسر لنافتح وتسخير تلك الجزيرة 
وآن يبسط أيدينا غليها حتى تآهل باهل الاسلام كما كانت عليه وكى تقام فيها 
شعاكر الشرع الشريف وحتى يآمن التجار ويسلمو! في غدوهم ورواحهم وينصرفوا 
للدعاء وثبات ومجد رفعة الدولة وبما أن الوضع على هذ! الحال قإن إرسال 


الأسطول الهبايوتيٍ المظفر لحمايتكم سيتآخر ريثما يتم إيصال المراكلب 








دكت 


)5( 


للعساكر المنصورة للجزيرة المزبورة وسيتم ذلك اثر إنهاء الأسطول لمهمتسة 
بعناية الحق وقد آرسل1مري الهمايوني الموكد إلى أمير أمراء الجزائتر 
الذي تتجة أنظارة وافكدتة تحوكم لإرسال النجدة والمعونة لكم امابإرسال 
العساكر المظفرة أو بآرسال العدة والعتاد » وبموجب آمري الشريف قإن 


أمير آمراء الجزاكر سيكون خير معين وظهير لكم ع 


كما أنئنا نتوخى من خلال حميتكم الإسلامية المتاصلة فى جبل..تكم عدم 
التراخيى عن إظهار غيرتكم على الدين العتين فلتظهرو! أنواع إقدامكم 
وأصناف اهتمامكم في الحرب والقتال والجداول ضد الكفار الإذلاء والمآمول 
الا يضن علماء وسلحاء وساكر أهل الإسلام فيتلك الديار بالدعاء ليل نهار 
بتيسير الفتح والنصر للغزوة المظفرة ولا تتوانوا عن إعلامنا باستمرار عحن 


57 
أحوال واوضاع تلك الديار ٠‏ 








مستت" 0 3 
بالأردي ارج ه26 ] ديد كاين مقه 2 0 
ووس تديه؟ ب وصدر لو كا له قر رورث 


0 
و ازور ني 3 فرعب ا 
دا 5 0 


رسي 04 


م 0 
ال كيس ةو ووه م أ مله ماوكا 08 0 8 
5 و عثرس نيا ولت زمه 12 رن رسظظم 3 
4 ث١‏ 2 رسال رالوب وم مرش نيتم رونم مدتقاك' 

9 0 0 


رولزيا 0 ره ذا ا كر 
دعله نتري اروس وزو لركسر وغ اتدل ذو رون لد بر 
زولروقيا 0000 تحرف زود رنويل دود وق وى ليب ونا 
سس ول تا فيا تيد سيور رو باوبا ا 0 2 
00 او لزنو كبش ب ير ار 
يفةلدرة ب يمان رود روؤ ران عونا كو نيو 2 00000 
و قفي وكا ل مدرلدة وياد رلة ورد سمه سيت سرت رع 
اسك قالط كس 697 ململ 4 ينون ليله مم 0 
مرؤدرى لود بل يسنا روز لدان نه ون سيكب وبزئع ل حلط نش 
20 مت رو وا قد 


زازول روك دنأما 0 
ؤم درن قي رزووانن بره عزف ما بو يلوه مح يرز 06 ير 0 
لقرأةز 0 00-7 


#ررة لولدم 








ملي دفريا 51 2 لذ 
ا مم 3 ص 8 حم رش 80> بتاريز بشمأت/<تثدر 











(؟0) 





مهمة دفتري رقم 9و صفحة إلا حكم رقم ج. م بتاريخ 8؟ شق وال 


سنة لاإلاو ه ع2 الأرشيسف العثمائي ٠‏ 
مهمة دفتري رقم ؟ صفحة 10م حكم رقم 501 , بتاريخ 4؟ شقلوال 


سسة #لاو ه , الأرشيف العثمائي ٠‏ 


مهمة دفترى رقم ١+‏ صفحة 5٠٠١‏ 2 حكم رقم م؟ ,2 بتاريخ “ مقر 


سنة وو ه 2 الأرشيك العثمائى ٠‏ 


وثليقة رقم 5701١6‏ سياسة روسيا الخارجية ج (١‏ » و صفحة باللفة 


الروسية موسكو ؛ 1958م . (دار الوثائعق القومية ببغداد ) ٠‏ 





)08( 





آحمد بن على ٠‏ 
آخر المماليك وإقعة السلطان الغوري مع 
سليم العثماني مخطوط تحت رقم م بدار الكتسب 


العغرنة: 


محمد بن آبي السرورء 

عيون الأخبار ونزهة الأبصارمخطوط بدار الكتب 
بالقاهرة تحت رقم ]ا باسم تاريخ » يتكون من 
.0 صفحة هذا المخطوط مكون من تسعة عشغلر 
بايا هن يد1 الخليقة الى آبناء ملوك العسرب 
والفرس واليونان والروم + وذكر الرسول صطلسى 
إلله عليه وسلم والأمويين والعباسيين 
والبويهيون والسلاجقة والفاطميون والأيوبيين 
والأتراك والجراكسةالى خروج السلطان الغقفلوري 


الي مقابلة السلطان سليم ٠‏ 
الممح الرحمانية في تاريخ الدولة العثمائية 


مخطوط يدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقسم 


9 تاريخ بقع في 197 صفحة ٠‏ 


تاريخ جودت باشا . مخطوط مصور تحت رقم 


ها / +10 المكتبة السليمانية +اسطنبول ٠‏ 





) 505 


(4:) السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن ٠‏ 
نظم العقيان في أعيان الأعيان + مخطوط بدار الكتتب 
المصرية تحت رقم ١111‏ تاريخ تيمور مصور على 


٠ ميكروفيلم‎ 


(ه) العيني » محمد بن أحمد بن موسى بن أحمد (؟ى8/ - وم ه ). 
عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان ٠»‏ المعروف بتاريخ 
العيني , ١+‏ جزء , .04 مجلد تحت رقم 6زه! دار 


الكتب القاهرة ٠‏ 


(5) زاده طاشكبري ٠‏ 
الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 
مخطوط تحت رقم م156 تاريخ تيمور مصور في 


ه؟ صفحة بدار الكتب الصمرية ٠‏ 


) موللي ٠‏ أحمد جواد ٠‏ 
الدورة النيرة في بيان ماجرئى حين أغارت على 
الجزاكر جنوس الكفرة ٠‏ مخطوط رقم 9/01 بالمتحف 
البريطاني , باللغة العثمانية في ]1ه ورقة, جمصاد 


الأولى سئنة ثمانيةوتسعين وماعة وألفا ٠‏ 


(4) المقدسيء مرعى بن يوسف ( المتوقي ١+5‏ ه ) ٠‏ 
نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفسا'ء 
والسلاطين » مخطوط تحت رقم 5554 تاريخ مصور علسسى 
ميكرو فيلم بدار الكتب المصرية ٠‏ 





(4 


موءلف مجهول ١‏ 


)190( 


تقليد نبوط إعائة الجرجي في حروب الدوالة 
العثمانية مع اليوتان . لغة عثمانية . مخطلوط 
تحت رقم 408؟ تاريخ تيمور ٠‏ مصور على ميكروفيلم 


بدار الكتب المصرية ٠‏ 





للق 


لفق 


زفق 


(3) 


فق 


3 


إين حنبل ١:‏ 


إبن خلدون 6 


إبن عرشاه 


) 1531 ( 





الكامل فى التاريخ . الطبعة الثالثة . بيروت: 


دان الكتاب العربي [1.١ ٠.‏ هد/ +198م + 


محمد بن أحمد ٠‏ 
بداعع الزهور في وقائع الدهور . الطبعة الأولسيء+* 


المانيا + دار فرنتشتائيو ٠.‏ 595! ه / 1195م * 


السلطان الموءيد عماد الدين بن الأفضل نور الدييين 
على بن جمال الدين ٠‏ 
تقويم البلدان ٠‏ طبعة مدينة باريس ؛ بدار الطباعة 


٠ م‎ 145٠ ها/‎ 555 ٠. السلطائية‎ 


استسصسة + 
المسند وبهامشه كنز العمال في سن الأقلوال 


والأفعال ٠‏ المكتب الاسلامي للطباعة والنشرء 


عبدالرحمن ٠‏ 
المقدمة ٠‏ الطبعة الرابعة + بيروت دار القلسم ٠‏ 


للعزه/ امقام » 


الطبقات الكبرى . بيروت : دار صادر للطباعة ٠‏ 
بإبا"! ها/ لإهعقام ٠‏ 

آحمد بن محمد بن عبد الله ٠‏ 

عجائب المقدور في نوائب تيمور ٠‏ القاهرة ؛ دار نافع 


54 ها/ر لاوا م * 





(4) 


0) 


011) 


)015) 


0) 


(؟51) 


إبن فضلان ١‏ أحمد بن رإشّد بن حماد ٠‏ 


رسالة إبن فضلان فى وصف الرحلة إلى بلاد الترك 
والخززو الروس المقالبية ٠‏ سئة وءلا ه /١؟ة‏ م ٠+‏ 
تحقيق دء سامي الدهان . دمشق : المجتمع العلمي 


لالز ه / أمكام + 


البدابية والنهاية في التاريخ ٠‏ الطبعة الأولى ٠.‏ 


القاهرة ٠‏ دار الفكر العربى 1ه؟! ه / 1957م* 


إبر اهيم أفقندي: ( الطبيب الأول للعساكر الشاهائية ) ٠‏ 


أرسسلان ؟ 


أرتولد : 


مصباح الساري وتزهة القاري . الطبعة الأولي ٠‏ 


بيروت ٠‏ مطبعة إبراهيم أفندي ٠‏ 0لا7إهره86ام ٠‏ 


آبو الثناء شهاب الدين محمود أفتدي ٠‏ 
نشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول ٠‏ ليس هناك 


معلومات نشر » موجود بمكتبة الحرم المكي ٠‏ 


٠ شكيب‎ 


حاض العالم الإسلامي . القاهرة : مطبعة الحلبي ٠‏ 


٠ هد/ 54ة1 م‎ (70١ 


توماس ٠‏ 
الدعوة إلى الإسلام ٠‏ بحث في تاريخ نشر القصيدة 
الإسلامية ٠.‏ الطبعة الثالثة . القاهرة + مطبعة 
الشبكشي بالأزهر ٠.‏ ترجمة : حسن إبراههيم 


حسن وآخرون ٠‏ 





01) 


)15( 


03 


زفقة 


014) 


0) 


افيف 


) 51 


إسماعيل ؛ عادل اسماعيل وأميل خوري ٠‏ 


أغطللوه 


آومان ؟ 


البان : 


بجوي : 


السياسة الدولية في الشرق العريى ٠‏ طيعة 


بيروت ٠‏ عم( ها / *55ام ٠‏ 


سليمان ملا ٠.‏ 
جامع السليمائية إنشاوعه وخصائصه ابي ب ةا 


جوشكون آوقست . إسطنبول ٠‏ 


محسمطيد ٠‏ 
الدولة العثمانية والشرق العربي + من 5١ه!‏ - 1115م 
القاهرة ٠‏ طبعة مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 01١#اه/‏ 


٠ لحكام‎ 


الإمير اطورية البيزنطية ٠‏ بيروت : دار القفكر العريى 


سرامو ها / لامكام ٠‏ 


مارى ملسزء 
سلاطين آل عثمان الخمسة . ترجمة حنا عضن ٠‏ بيروت ١‏ 


دار صادر ٠‏ اه( ها / 1599م ٠‏ 


محمد علي ٠‏ 
المسلمون في الإتحاد السوقيتي عبر التاريخ ٠‏ المطبعة 


الأولى . جدة . دار الشروق |:١9 ٠‏ ها / 1145م * 


تاريخ بجوي ٠‏ كتاب فى جزئين ٠‏ أسطنبول: 14٠٠‏ ه / 


٠ عمقام‎ 





1) 


لفق 


قف 


(0) 


(ه) 


لفق 


)1515( 


اليحراوي : محمد عي داللطييف ٠‏ 


١ البخارى‎ 


بلردقي 6 


بيشون . 


حركة الإصلاح العثمائي في عصر السلطان محمود الثاني 
14١4‏ - 1855 م . الطبعة الأولى , القاهرة > دار 


التراث ٠.‏ 894( ه / 04وام ٠‏ 


آبو عيدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعقي + | 


التاريخ الكبير ٠‏ بيروت : دار الكتب العلمية ٠‏ 


كبطارل: 
الأتر؟ك العثمائيون وحضارتهم ٠‏ الطبعة الثائنية٠‏ 
ترجمة نبيه أمين فارس2 ثلاثة أجزاء : بيروت 


دار العلم للملايين ٠‏ دلالا! ه // 8ه1ام ٠‏ 


جمال الدين آبي المحاسن يوسف تغرى ٠‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . خمسبة 
آأجزاء تحقيق . جمال الدين الشيال وفهيم شلتوت 


القاهرة .+ .89( ها / ٠ا5ام ٠‏ 


محمد جميل ٠‏ 
فلسفة التاريخ العثماني أسبساب انحطاط الإمبر اطورية 


العثمانية وزوالها ٠‏ طبعة عام ٠:‏ الال1(ه/4؟195م* 


جان ٠‏ 
يواعث الحرب العالمية الأولى ٠‏ ترجمة محمد عصزت ٠‏ 


بيروت ٠‏ مطبعة الكشاف ٠‏ 


(16؟1) 


:دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغلرب 
على مر العصور ٠.‏ الطبعة الأولى . مطبعة الصقبساءه 


و ه/ ههخكام ٠.‏ 


سليمان خليسل ٠‏ 
التحفة السنية فى تاريخ القسطنطينية ٠‏ 


كلاثة أجرا*. بيروت + دار صادر ه١٠؟|‏ ها/ اهام * 


عبدالرحمن ٠‏ 
عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . الطبعةالأولي , 


القاهرة . البيان العربي ,2 4لا؟!ا ه / 58ثام * 


هاملتون وبورن هارولد ٠‏ 
المجتمع الإسلامي والعرب ٠‏ ترجمة أحمد عبدالرحيسم 
مصطفى و أحمد عزت عبد الكريم ٠.‏ جزءان . القاهرة : 


دار المعارق . 


أآأنور ٠‏ 
الإسلام وحركة التاريخ . القاهرة . مطبعة الرسالة 


لز ه / حفكلكام ٠‏ 


أحمد حسن * 

المصالح البريطانية في الكويت حتى عام 1589 م + 

ترجمة حسن على الشنجار ٠‏ بغداد؛ مطبعة الارشادء 
8 


وز ها / الاؤام ٠‏ 





)؟١١(‎ 


(0؟) جيبون ؛ إدوارك ٠‏ 
يإضمحلال الامبر اطوريية الرومائية وسقوطهاترجمة 
محمد على أبو درة » فى ثلاثة أجزاء ٠.‏ القاهرة: 


دار الكتب ٠‏ 


فيليب ٠‏ 
موجن تاريخ الشرق الأدني . ترجمة إنيس فريحةء 


بيروت مطبعة دار الثقافة ٠‏ 


ملكي + 
تاريخ الدولة العثمائية ٠‏ الطبعة الأولى 2» بيروت » 


المكتب الإسلامي ٠‏ 6*6| ه / 1941م * 


العثمائيون والروس. الطبعة الأولى ٠‏ بيبسروت »ء 


المكثب الاسلامي ٠‏ 1606 ه / 145ام * 


العثمانيون والبلقان ٠‏ الطبعة الثانية 2 بيروت» 


المكتب الاسلامي ١5-5 ٠‏ ه / 141ام ٠‏ 


ساطع ٠‏ 
البلاد العربية والدولة العثمانية ٠‏ الطبعة 
الشالثة ٠.‏ ببروت ٠١‏ دار العلم للملايين ٠‏ 1958م * 

يوم ميسلون : دان الاتحاد ٠‏ ببروت ٠‏ 
احمشحان.. 
المسلمون أمام التحدي العالمي + الطبعة الخامسة٠‏ 


بيروت ٠‏ موءعسسة الرسالة , ١-9‏ هد/ 1587م * 





ليق 


0) 


حلمي * 


١ حليهيم‎ 


(؟0,) 


ممطقيى ٠‏ 
الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمائيبة. 
دراسة حول كتاب " الشكير على منكري الشعمة من 
الدين والخلافة والتعمة " الطبعة الأولى ٠‏ 


الإسكندرية دار الدعوة ه.:! ه //ر 1548م + 


التحفة الحليمة في تاريخ الدولة العلية. الطبعة 
الأولى ٠‏ القاهرة . ديوان عموم الأوقاف ١098‏ ه / 


٠ م‎ 86 


3. محمد عابك * 


تاريخ الشرق والغرب من منتصف القرن التاسع عشار 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . الطبعة الثائية٠‏ 


دمشق + دار اليقظة |٠564‏ ه / 1545م ٠‏ 


(41) خير الله أفندي ٠»‏ 





تاريخي ٠.‏ الطبعة الآولى ٠‏ إسطنبول + مطبعةسنده 


ههد/ هدلاما م٠‏ 


أحمد زيشي ٠‏ 
الفتوحات الاسلامية . القاهرة ؛ مطبعة محمد مصطفى 
جه6١|‏ ها/ هوام ٠‏ 
خلاصة الكلام في أمراء يلد الله الحزام ٠‏ جزءان» 
الطبعة الأوتى . المطبعة الخيرية بمصر المحمية»: 


5.0[ ها/ مها م ٠‏ 


0) 


):5) 


(ه:) 


)0) 


)40( 


4) 


01) 


الدسوقي ؟ 


الديراوي ؟ 


الرفاعي» 


١ الرفاعي‎ 


(18؟) 


محمد كمال ٠‏ 
تاريخ أوربا الحديث ٠‏ القاهرة . 946( ه ر9ا19م٠‏ 
الدولة العثمانية والمسالة الشرقية, القاهرة: 


مطبعة دار الثقافة 5ؤم| هار 1915م * 
تاريخ أوربا الحديث , القاهرة : 594اه/ر151[9م * 


باسل 


تركيا بيزجبارين ٠.‏ القاهرة ٠‏ منشورات دار المكشوف 


محصمطك ٠‏ 
الحرب العالمية الأولى »عرض مصور , الطبعةالكانية : 


بيروت : دار العلم للملايين ١:١5,‏ ه / 118415م* 


عبدالرحمن ٠‏ 
عصر إسماعييل » جزءان »القاهرة : مطبعة النهضفة, 


+ ها/ وام‎ 56١ 


عبد العزيز ٠‏ 
قضية الجلاء عن مصر بين سنتي 485! - لا*11 م . 


القاهرة 2 دار القلم 1م؟! ه / ([155ام * 


باب ن التسم + 


مرآة الحرمين , جزءان , طبعة بيدون ٠‏ بيسروت : 


دار المعرقلة . 


أحمد بيوك ٠‏ 
شاريخي عمومي إسطنيول ٠‏ مطبعة ابر ]هيم حليميء 


ملل ه رءلكام ٠‏ 





(14؟) 


حيتي + 
رسملي وخريطةلي عثمائلي تاريخي ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
إسطنيول + صاحب وناشري إقبال كتبخانة شمس مطبعة 


سي محفوظ بالمكتبة السليمائية لمعه / ١193م*‏ 


اشتمتق * 
الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهموملاتهم 
مع العرب ٠‏ الطيعة الأولى » بيروت ه دار المكشوف »2 


لظام /ر اهقام + 


جاك سنوىاءه 
الحضارة العربية » ترجمة فنيم عبدون 2 مراجعصة 
دء أحمد الأهواني . القاهرة : الدار المصرية 


للتاليف والترجمة ٠‏ 


خير الدين ٠‏ 
شبه الجزيرة في عهد الملك عيدالعزينز» ثمائية 
مجلدات ٠‏ الطبعة الثانئنية ٠.‏ بيروت ١‏ دار العلم 


للملايين ٠.‏ 9ا9م! ه / لالا19م ٠‏ 


عبدالرحمن ٠‏ 
المسلمون في العالم اليوم آسيا الاملاميق +- القاهرة : 


دار النضية , 4لا؟! ه / 1564م ٠‏ 


محمود محمطك ٠‏ 
دراسات في التاريخ الإسلامي من العصر العياسي إلى قبيل 
العصر الحاضر» القاهرة» مطبعةالتأليف 042؟4-1م؟اخر 


٠ ككوام‎ - 14 


(10ه) 


فق 


)4ه 


السخاوي؛: 


سرهئسك * 





) 1 


بآفتال ه* 
آوربا في القرن التاسع عشَر فرئسا في مافة عام 


الطبعة الأولى . جدة ؟ عالم المعرفة مع أهتره1؟ امه 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . مكتبة الحرم 
المكى الشريف ليس هناك معلومات للطبعة وسسنة 


الطبع ومكان الطبع ٠‏ 


.اسماعيل ٠‏ 
حقائق الأخبار عن دول البحار ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ 


جزءان . القاهرة :+ !59( ها /ر 1184م * 


تاريخ سلانيك » القسطنطينية : المطبعة العامرةء 


دور سيده ختام أولمدسر في رجب (154 ه / 1454ام* 


أحمد السعييد ٠‏ 
تاريخ الدولة الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة. القاهرة: 


دار المعارف ا89! ها / لالا5ام ٠‏ 


محمود ٠‏ 
العالم الإسلامي . الطبعة الثالثة . بيروت ٠‏ المكتب 


الاسلامي ٠‏ 408( ها / 5كام ٠‏ 


المسلمون تحت السيطرة الشيوعية ٠‏ الطبعةالثالشبة 2 


بيرؤت المكتب الاسلامي , 1405 ه / 1585م * 


لفلف 


تكري 





(90؟) 


محمد فلسوءاد ٠‏ 
مصرفي مطلع القرن التاسع عش !4١1‏ ل !141 م * 


القاهرة ١4‏ ه / مهام ٠‏ 


بناء دولة مصر محمد على + القاهرة ٠.‏ 997؟١‏ ه / 


٠. م‎ 


٠ عبدالعزيز‎ : 


الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهلاء 





أجزاء 2 القاهرة ٠‏ مطبعة جامعة القاهرةء 


وعم( هاي 9موام ٠‏ 


أآحجمدء 
موسوعة التاريخ الإسلامي : الطبعة الثالثة,القاهرة: 


مطبعة مكتبة الشهضة , 9ا9؟( ه / !وام ٠‏ 


رأقلدء 
تاريخ العرب الحديث . القاهرة : دار الثقافقة ,» 


هوم| ها/ هلاقام ٠‏ 


ل مجه 
تاريخ العالم العريى + ترجمة محي الدين حفني ناصفا 


مراجعة على أدهم . القاهرة دار النهضة ٠‏ 


سعيد عبدالفتاج ٠.‏ 
أوربا العصور الوسطي » القاهرة؛ مكتبة الانجلوق 
بوسر ها / 19971 مه 
الحركة المليبية ٠‏ القاهرة ؛مكتبة الأنجلو 4١٠2‏ أهار11541م* 


(؟؟؟) 


(54) عبدالجيار : عبدالله ٠‏ 
الغزو الفكري في العالم العربي ٠‏ الطبعة الثالكةء 


...ع1 عار عقكام + 


(58) العسلي 


يسام ٠‏ 
الفاتح القاكد , الطبعة الأولى . ييروت : ذار 


النفائكس . 5 ه/ هدام ٠‏ 


ستيه 4 القاشونى القاعد , الطبعة الأولى , بيروت دار 


'لنفائكس2 5ه١*!‏ هدا/ر 1985م * 


)8 سه ب أآحمطدء٠‏ 


معجزة فوق الرمال ٠‏ الطبعة الثالثة 2 95؟زه/اا؟15ام* 


70) عظطلااء؟ زييده ٠‏ 
الترك في العصور الوسطي وسلاجقة الروم والعثمائيون 


بيروت + دار الفكر العربى ٠‏ 


7) العضظضم :+ حقي ٠‏ 
تاريخ حروب الدولة العثمائية مع اليونسسان » 
الطبعة الأولى 2 إالقاهرة : مطبعة الترقبيء 


وز ه / 1905 م ٠+‏ 


(جا) عميرة عمر عبدالعزيز ٠‏ 
تاريخ المشرق العربي (1811 1815م ) بيروت 1 
دار الشهضةالعربية للطباعةوالنشر ٠‏ 
00 دراسات في التماريخ العربى الحديث والمعاصر٠‏ بييسروت: 


وموعز هار هلاأوام ٠‏ 





لفق 


ره 


لم) 


070 


00) 


) ١ ( 


3 
٠. عبداللهة‎ 


مواقف حاسمة في تاريخ الاسلامء +*+:| ه / +18ام 


زيادهء 
جوائب مشيكة في تاريخ العثمانيين الأتراك. الطبعة 
الأولى ٠‏ عمان + دار الفرقان للطباعة والثثٌ 5 


لمع! ها/ 8مقام ٠‏ 


اطة زاده عميرء 
تاريخ أبق الفاروق ٠‏ سبعة آجزاء . أاسطنبول : 


مطبعة الأمدى , هل"( ه / لا+5ام ٠‏ 


أجمداء 
منشآت الملوك والسلاطين ٠‏ إسطشيول المكتبلة 
السليمائية , أواشل شهر جمادي الآخرة لسنة 


بوكر هد / 67كام ٠‏ 


هربرت ٠‏ 
أصول التاريخ الأوربي الحديث من النهضة الأوربية 
حتى الثورة الفرنسية ٠‏ ترجمة عصمت راشد وأحملد 
عبدالرحيم , مراجعة أحمد عزت , القاهرة : دار 


المعارف 2 0لا ها //ر 5515ام * 


تاريخ أورببا العصور الوسطسي . ترجمة 
السيد الباز العريئييى .» الطبعة الثائهية ,2 


القاهرة ؛ دار المعارف ٠+‏ 


(ع؟؟») 


عبد السلام عبد العزين ٠‏ 
السلطان محمد الفاتح فاتحالقسطنطينية وقاهفقر 
الروم عم دوزم هر 1:9 - إم؛1 م ع الطبيعة 


الآولى » دمشق + دار العلم , 46؟! ه / 1598م * 


سليم ٠‏ 
تاريخ الحروب العثمائية الإيطالية القاهرة *؟ 


بعة التق 52 


ي : على عملت ٠‏ 





العاهل العثمائي أبو الفتح محمد العثمائني 2 
فاتح القسطنطينية وحياته العدلية , القاهرة: 


مطبعة السعادة , إل( ها/ 1967م ٠‏ 


تاريخ سياسي دولت علية عثمانية. ثلاثة أجزاء في 
مجلد واحد » إسطنبول مطبعة أحمد إحسان اطخدكك” 


٠ ماؤ١مه‎ 


محمد فوءإاد ٠‏ 
قيام الدولة العثمائية . ترجمة أحمد السعيد 
سليمان , و أحمد عزت عبدالكريم ٠‏ القاهرة: دار 


الكاتب العربى للطباعة والنشر ٠‏ هلم5اه/ه19م* 


تاريخ الأتراك العثمائيين ٠‏ ترجمة حسين لبيسب ء 


القاهرة + الهيكة العامة للكتاب ٠‏ 


)6م 


(كم) 


490) 


4) 


)49( 


(1ة) 


١ المصري‎ 


٠» الميدائي‎ 


(ه؟؟) 


محمد فريدبيك ٠‏ 
تاريخ الدولة العلية العثمانية . الطبعة الأولي 


والثانية ٠‏ بيروت ؛ دار النفاكس ١+16ه/1941م‏ * 


صحوة الرجل المريض ٠‏ السلطان عبدالحميد الشائني 


الكويت : دار الكويت 2, |:١٠5‏ ها / 1584م ٠‏ 


مميمح لم بشرح الثشووى ٠‏ ثمائية عشر جزء. القاهرة 


المطبعة المصرية ومكتباتهاء 


صلات. العرب والفرس والترك ٠.‏ دراسة تاريخية آدبية, 


القاهرة , مكتبة الانجلق المصرية ‏ 49 15زه/ر1 ”11م * 


أحمد عبد الرحيم ٠‏ 
أصول الشارييخ العثمائي . الطبعة الأولى بيروت:دار 


الشروق 2 (1:١5‏ ها / 475اام + 


عبدالرحمن حبئكة ٠‏ 

أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشر»الإستشراق » 
الإستعمار » دمشق + دار القلم ٠‏ 

حسسيسن + 

أطلس تاريخ الإسلام الطبعة الأولى /القاهصيرةء 


الزهراء للأعلام العربي 2 لا١4(ه‏ / 1541م * 


(1؟) 


آنتوني »2 ولويل ثاماس ٠‏ 
لورانس لغز الجزيرة العربية . بيروت موءصسة 


المعارق 2 .+1 ها / 1985م ٠‏ 


محمد ياشاء 
سير آشباي عظام وآحوال خلقاء كرام إسطنبول 0 


الدار العامن 2 +9( ه/ لالاهام + 


تاريخ نعيما . القسطنطينية : المطبعة العامرة» 


114 هر 1794 ماه 


قطب الدين ٠‏ 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ٠.‏ مكتبة الحرم 
المكي ٠‏ ليس هناك معلومات نشر عن الطبعة والمطبعة 


ومكان الطبع وسئنته ٠‏ 


عبدالعزيز سليمان ٠‏ 
الشعوب الإسلامية الأتراك العثمانيون ‏ الفلرس 


مسلمو الهند ٠.‏ بيروت : دار النهفة العربية: ؟9؟١ظه/‏ 
هوام ٠‏ 


تاريخ العرب المعاصر مصر والعراق ٠‏ بيروت 2 668اه/ 
17لم* 


التاريخ المعاصر لأوريا من الحروب البروسيةالفرنسية 


الى الحرب العالمية الثائية 14 ه194م ٠‏ القاهرة٠‏ 


زيجفريد ٠‏ 
شمس العرب تسطع على الغرب .آثر الحضارة العربية 
في آورياء بيروته المكتب التجارى للطباعة والتوزيمع » 


لإوعزه / ولوامء 





(؟؟) 


(94) اليمائني ؛ عبدالواسع بن يحي الواسعي ٠‏ 
تاريخ اليمن المسمنْ فرجة الهموم والحزن قي حسوادث 
وتاريخ اليمن . الطبعة الثالثة » الدار اليمنيسة 


للطباعة والنشر 551( ها / 1547م ٠‏ 


0 السلطان عبد الحميد الثاني مذكراتي السياسمي سق 
-الم1940 ماء إطبعة الخامسة + بيروت > موءسسة 


الرسالة , 5.١.4؛‏ ه / 198”5م* 


(9و) مجهول: تاريخ تيمور لنك ,اسطنبول ٠‏ المكتبة السليمائية 
ليس هناك أى معلومات عن الطيعة والمطبعة وسنة 


٠ الطبع‎ 











حزام الأمن العثماني حول الحرمين الشريفين ٠‏ 
رسالة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي من 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية,جامعة آم القرى ٠‏ 


الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية يعبد 
افتتاح قناة السويس ( 1 ه برلتوات1504م ) 
جدة + الطيعة الأولى 2 مطبوعات تهامة ب الا٠4!|‏ هاعم 


٠ ملام‎ 


المنتصر بالله إبراهيم ٠‏ 

جهاد العثمانيين ضد الدولة البيزنطية حتى فتتح 
افيه لوده كا مهار م1 14605 4108 
رسالة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي 


...4 هار 194.1994م ء جامعة آم القرى ٠+‏ 


لوال ه٠‏ 
النفوت البرتغالي في الخليج العربي » رسالة لنيل 
درجة الماجستير » مطبوعات دار الملك عبدالعزيز 


1.9 ها/ 1948م ء جامعة أم القرى ٠‏ 


١ التميمي‎ 


ويحكادة 


) 198 


خامساء الدوريات 
لل 0 


1 المجملات 





عبد العزين ٠‏ 
إسطتيول جسر بين الحضارات عمره ( ٠٠م‏ عام ) مجلة 
عالم السعودية . العدد الأول . المجلد الثامسن ٠‏ 


يشاير 1946م٠‏ 


5 8 
نهاية السلاطين المماليك في مصر٠‏ المجلة التاريخية 
المصرية . العدد الأول . المجلد الرابع . مايوق 


٠ أهلام‎ 


أحمد المرسسي ٠‏ 
الدولة العثمانية والولايات العربية ‏ مجلة 
الدارة . العدد الرابع ٠‏ السنة الثامئة 2» رجب 


+.:1 ه/ ابريل 1988م ٠‏ 


نوري ٠‏ 
روسيا ومشروع اسكة حديد يغداد ٠‏ مجلة الموربح 


العربي ,. العدد الخامس عشر ٠‏ +1548ام ٠‏ 





) 1 


ب- الصعف 





5 آذ 3 35 
جريدة أخبار العالم الإسلاممي 6 
العدد 11١‏ الاثنين في 0 رجب 154.60 ه المواقق 
ه إبريل مقال عن محنة المسلمين في بلغارياساء 


إعد اد الشيخ بابكر درويش ٠‏ 


- جريدةالمسلمون ٠‏ 
العدكى الثالث والثلاثون , السبت من 9 «#ؤ محرم 
+140 ه/ 1 الا سبتمبر 1980م 2/ مقال ‏ صفحات 
من دفتر ذكرياتي بمكتبة الشيخ محمد محمسود 


الصواقاء 


ل الشرق الأوسط »* 


يوم الأحد م / + / 46وام ( مقال سورية في 


القرن العشرين , قلم نصوج بابيل ) ٠‏ 


جريدة الندوة ١٠‏ 


عدد بإمءو الثلاثاء م( جماد الأولى ١54.9‏ ه , مقال 
بعنوان تطور نظرة المسلمين إلى آوربا » بيقلم 


داء خالد زيادة 2 





(983؟1) 


سادسا »* المصادر الانجليزية + 





,1111135505 .ع21تا8 2 - 
اعد ننتت271 ,1022© 815 811 ص1 15م صمصم 


. 1972 ,58.2 ,غ152 ,تء*ناه 61 قصة 5تلهع 56‏ رعسقعطهةم 


1 .شآ : طتطناطة0 2 - 


بعذقه ,126361ه+515 21 دم 1اغقء هط ص1 انآ 


1طة 251773 «عتتدم له 


1983 : قطوعاصة ,2111ه7 11سصقدوه 


1211نية مم1معغ5 ععطء 15 2 - 
معط مقدعع© قطة 10562311512 طمقلتمعغ0 
-1طنة نومدةة م306 1ططسة0 , 1525 - 1521 ااق1غطةؤوع2 


 , 52255 1959 .‏ ا7اغ51و2ع7؟ 


5853111 223131 ., 

-1355© فطع قصة ‏ عنصم سمقسرمغغ08 186 
مقدعهة معط 12+68وصوع2 ,1600 - 1300 ,عهة 121 
1ع ,دمقصمة , معطم هذخام قصة دعم امط0 1 


1973 ,ضه15ه1816 قطة 











1510311 821 


, قعةعاصمه ,16 1ه17 , 1طلاعة1 11صقمرده 


1983 ,835161 تاساصد طدمة2ة ‏ ع(طنة 


: مقوعده1 1421011122 له 


مومع معنطة 151 قمة م6ع1صم5ه طقمرمعع0 عط2 
و طاعم #ممظ1 عه 0, مومع 1ه , عاعرملا ع2 , صمداغة 


. 1972 , بإ 1قصطع1صنا 


#عمقصعع8 15لاعة ل 


حارت #ه ممدغة2 1111© فطع قصة لانطصة 15 
قسوطة 011 2ه 7 1وطع11 دنا , سقسعده11 ,عع1اصمظ طمفررمع 6ه 


. قعع2م 


صمقطمة ناع 1121 معرعةه21 2ه ععدعو ععمه فط1 


.1966 رقعهةطط 


1ط 5 ذباعط 


1 


1 52 ,عاط اا مقصسمءع+0 ص1 ع12آ نهل تاماه 


. عاعدملا #عة , صقدلنده .6.2 ممقدمة 180 جره قغه8 


(؟ى) 


.80 .8 «طعوم5 
,1566 - 1520 غصدعء 41 خصووئة فطع صقدذع 51 


1944 , 17هوطع102117 وعة 232 : عو 1ططمة 


, ع<2ةمهءع5 .3 مسمقصاطهمه 
وعصاعط ,غووظ موعلا 1هده1غفوع12 عط 
.ا , 1125© 3هه1وصطه 5001 اتتاعقعمع8 ,.عط2 , 5511 


0 5 


, د ةصمغصقغة اأقطد 


هضة ع2 1صرمط مسقوهغغ02 عطع 6ه بام 815 
1 ع7 1طتا 0و0 1طاطمة0 8 1280 خ لاعن معدعقه4ة 


.6 ,ؤقع<2طمآ 


, طهدة ,صموطةل! - طمعغع5 
عطع عه 8ام2عد0 , عاطم صة1 دقن عط 


7 ,توقصمة ,ووع52 تمقصع2ة0 


, 148مصعة ععطدلزاه12 
تعوغيره ,.3 .1هملا , لإوع835 2ه تاقداغ5 2 


.335 ,و55ع52 0211762517 








(ه؟؟ ) 


المقدمة يي وماج دع عع لاا عا واعاع عاو ع وام و عو وم عءء عع عو 2 


النشأة والتكوين مممم..م .ءءء .ءءء مم ةم د 330000 


آمل الأتراك العكمائيين مدمم ممم نملو مد تدده 


ينك إطلاع اللعتساسويسن مامه بوه عم عب و متعم ةج * 





مل العثمانيون يوسعون رقعة بلادهم..0006.0.66: 


الوجود الإسلامي العثمائي قي آورياثثمءءم ةمقن 06ت 


2999990999666 دخول الإسلام إلى شرق أورينا لومءوم‎ ١ 
***90+0-00٠ ؟' الأوضاع الساعدة في المناطق الأوريية‎ 
+0000000٠٠١ عب التظم العثمانية في الولايات الأوربية‎ 


أثشر سياسة الدولة العثمائية في نشرالإسلام 
موقف الدول الاوربية من الدولة العثمائية..0060..0* 


١‏ موقف روسيا من الدولة المعثمائية .....ء.ءء.ء.و** 
؟ موقف النمسا من الدولة العثمائية......599999*** 
+ موقف فرنسا من الدولة العثمائية .90000.6 2009000 


عت موقف بريطائي من الدولة العكمائية.....ءءءء+. 





432 


27 


58 


41 


45 


(؟) 


محتويات البحسث 


ا ا 
العو ةم 

الفصل الثالث ومو ممفاوفووةوواعفو ووو و اع ووو وةو ووو جوع 

ردود الفعل الأوربية على الوجود العثماني في أوريا 

-١‏ الرآى الأوريي العام وآراء المؤرخين في الدولة 

؟ الحملات التشهيرية يالدولة العثمائية...٠.....0*‏ 


ب تضاءل الوجود العثمائي في اوريناء.090990-06006* 


الشاخضية ‏ ومع ومعووه عموة ع مواق ف و ‏ موقة ووه هم مه وقوه م9 


الملاجيق ا ممممم ممم ممم مم ممم م مو مم ممم ممم مود وموم ةدم ه200 


ثبت المصادر والمراجع ع......ءءءءءءءومء ءءء ءءء د 2900909 





نكلنا 


16+ 


1 


12 


165 


1 


ورف 





